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  شیعة العراق وقضیة القومیة العربیة

  (*)الدور التاریخي قبیل الاستقلال
  ومیض جمال نظمي د.أ.    

  (سابقا)رئیس قسم العلوم السیاسیة في جامعة بغداد

  )1(مقدمـة
: التكوین التاریخي للقومیة العربیة, أي الوعي هما لتینأیدور الیوم نقاش واسع حول مس  

والطوائف  الأقلیاتلة أالعربیة؛ ومس للأمةالاجتماعیة  - التاریخیة  ةصیرور الالفكري والسیاسي لعملیة 
یجاباوالمذاهب واثر ذلك على الوعي القومي العربي سلبا  في  للإسهام. وهذا البحث هو محاولة وإ

القرن الحالي  أوائلبعض الضوء على الفعالیات السیاسیة لشیعة العراق في  إلقاءهذا الحوار عبر 
فیها علماء الدین الشیعة, ومثقفوهم دورا  أدىم القومیة الكبرى. التي 1920لتي سبقت ثورةوللفترة ا

  بارزا.
فكریة ومذهبیة  –ناك سمات عامة ه أنبد من القول  وقبل الدخول في الموضوع, لا  
 اأحادییمثلون بالضرورة تیارا  ملا یجعلهن ذلك إلا أالشیعة في العراق.  أبناءیشترك فیها  -وسیاسیة
 . والسیاسیة والطبقیة. فمنهم من كان  الاجتماعیة والفكریةبدورهم خاضعون للانقسامات  فإنهموعاماً

 , قومیا عربیا ومنهم من كان طائفیا. ومنهم من كان دستوریا وتقدمیا. ومنهم من كان محافظاً ویمینیاً
على حساب الوطن, ومنهم من كان وطنیا ومعادیا للاستعمار, ومنهم من لم یتورع عن المساومة 

. على  وأخیرا في هذا البحث  أننافمنهم من كان كادحاً وذا دخل محدود ومنهم من كان غنیا مترفاً
عي بان نتحدث بشكل رئیسي عن التیار التقدمي, العقلاني, الدستوري والقومي العربي بالتحدید. وسندّ 

 إن .الأخرىنتجاهل وجود التیارات  أنكان, في تلك الفترة, هو الغالب بین الشیعة, دون  رهذا التیا
السنیة,  –الاشتراك الشیعي الفعال في الحركة القومیة الاستقلالیة العراقیة العربیة, والوحدة الشیعیة 

, هما من الحقائق الثابتة في تاریخ العراق المعاصر, 1920-1919 أعوامالهائلة الدلائل خلال 
  لسیاسیة لهذه العملیة.نتقصى الجذور التاریخیة وا أنوسنحاول هنا 

  الجوهر السیاسي للعقیدة والتقالید الشیعیة
في الفكر الشیعي هي  الأساسیةلة أجانب بعض الطقوس والعقائد الدینیة فان المس إلى  

 الإسلامیة). وحول هذه العقیدة یقوم الخط الفاصل بین الشیعة والطوائف الإمامةبـ( الأیمان
من  وأولادهتنحصر في علي  أنضرورة دینیة وكان یجب  الإمامةن الشیعة یؤمنون با إن .)2(الأخرى

                                                
 .10/1982-9-8في  44-43-42نشر ھذا البحث في مجلة المستقبل العربي الأعداد  (*)
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الشیعي. ففي خلفیة الذهنیة الشیعیة,  للإیمانهذه العقیدة تكشف عن الجوهر السیاسي  إن فاطمة.
الشیعة... كحركة  بدأتحوراني (( ألبرتلیس ثمة حاجز بین السیاسة والدین. وبهذا الصدد كتب 

هم وحدهم ذوو  ألائمةو الثامن... ویؤمن الشیعة بان محمدا وخلفاءه سیاسیة في القرنین السابع 
هي منبع  الإمامالقدرة والعصمة على تفسیر كلمة االله تفسیرا حقا وتوجیه المجموع, وان طاعة 

یرفضوا ویقاوموا أي ((سلطان جائر)). وقد  أن وكان جزء عضوي من عقیدتهم .)))3(الفضیلة...
ما الحق بالشیعة اضطهاداً وقمعاً متواصلین. وبنتیجة ذلك, ن، وهذا اصبیمعظم الخلفاء غ عدوا

الشیعي طابعاً  الأیمانوعیهم السیاسي واشتدت الوحدة والتفاني في صفوفهم. كما اكتسب  أرهف
, ورادیكالیاً بعض الشيء: وباختصار  معارضة دائمیة  - الأحیانفي اغلب  - مثلوا فإنهمجهادیاً

 بإخفاءالذي یسمح لهم  ةقیّ مفهوم التّ طور الشیعة  أخرى. ومن جهة )4(ینومحترفة للمسلمین الحاكم
والتقالید , والتاریخ الأیمانمثل هذا  إطار. وفي )5(بالإیذاءالتهدید  أو الإكراهتحت ضغط  أرائهمبعض 

. وفضلاً عن ذلك كانت ثمة عوامل أتحاشي السیاسة  نكا حددت الانغماس العمیق  أخرىمراً متعذراً
ال للمجتهد الشیعي في السیاسة. هذه العوامل تفسر من ناحیة السر وراء قوة العالم الدیني والفع

  .أخرىمن ناحیة  أتباعهالشیعي وعمق تفاعله مع 
  الاجتهـاد
 إتباعلم یسعفه ذلك, فعلیه  فإذان والسنة. آالمسلم الجید هو الذي یتمسك بتعالیم القر  إن  

الاجتهاد مع  أهمیةمرور الزمن, وزیادة تعقیدات الحیاة, ازدادت . وب)6()) و ((الاجتهاد))الإجماع((
مختلفة, قرر  ولأسبابحلول للمشاكل الجدیدة التي تواجه المسلمین في عالم متغیر.  إلىالحاجة 

باب الاجتهاد, في حین استمر الشیعة في الاعتماد علیه كمرشد دیني رئیسي.  أقفالالعلماء السنیون 
ي تعزیز مركز المجتهدین بالسماح لهم بالاستمرار في تسییر تصرفات وكانت نتیجة ذلك ه  

یعتبرون ناطقین  أنهمثمة مجتهدون مطلقون ذلك  للا یزاالشیعي  الإسلام. وقد قیل انه ((في أتباعهم
هذه  إن   .)8(وهذا المركز یختلف تماماً عن مركز (العلماء) السنة ،)7())المختبىء الإمامبلسان 

. فمثلا لم یجر ذكر التبغ والتدخین في  أكسبت الحقیقة ذاتها المجتهدین الشیعة نفوذاً كبیراً جداً
, ناصر إیرانشاه  أعطى, 1890ن, ولذلك لم یكن الشیعة ممنوعین من التدخین. وفي عام آالقر 

  إیران. هذا الامتیاز ضجة كبرى في  وأثارشركة بریطانیة.  إلىالدین, احتكار التبغ 
كانون  أوائل((في  :ةتطور المشكل )نبراو  أ.ج.(. ویصف الأمر العلماء في وتدخل
, تدعو الناس )الحاج میرزا حسن الشیرازي(, وصلت رسالة من مجتهد سامراء, 1891/دیسمبرالأول
تجار التبغ  أغلقوبتوافق تام... وفجأةالامتیاز... إلغاءیتم  أن إلىالتخلي التام عن التبغ  إلى

, ولم یعد أ یینحوانیتهم, ووضعت الغلا ولا حتى  في المدینة, ولا في حاشیة الشاه، حد یدخن, لاجانباً
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 ىبالأحر  أو للإرشاداتبالخضوع  الأمرعندما یتعلق  لنساء. فیا للانضباط, ویا للطاعةفي حجرات ا
  .)9(المجتهدون المشاهیر)) أوالتي یصدرها الملائیون ذوو النفوذ  للأوامر

  
  والأتباععالم الدین التفاعل الدیني والمالي بین 

في تعزیز مركز المجتهد الشیعي, وهو التفاعل العمیق بینه وبین  أسهم آخروثمة عامل   
المجتهد  أهمیة. والذي كان یتجلى في تحدید مركز المجتهد الدیني ووضعه الحالي. كانت أتباعه

هرته. لكي یصبح المرء ومدى انتشار ش أتباعهالشیعي وارتفاع مركزه یتحددان بالدرجة الرئیسیة بعدد 
. 25( إلىیبقى في النجف ویدرس على ید مجتهد كبیر لمدة تصل  أنمجتهدا, كان علیه   فإذا) عاماً

في الاجتهاد, تمكنه  إجازةجدارته من خلال تقواه, وتوحده, وسلوكه, وتفهمه الدیني, كان یمنح  اثبت
جتهداً كبیراً ذا مركز معترف به. فعلیه یصبح المرء م أن. و لأجل )10(الفتاوى إصدارمن القدرة على 

المعمورة للتبشیر بشهرته ویتسع  أنحاءكافة  إلىیجمع حوله الرجال ذوي المعرفة الواسعة ویرسلهم  أن
  .)11(المجتهدین أعاظمیعترف به في النهایة من عموم الناس كواحد من  أن إلىنفوذه بالتدریج 

لا  الآخر. وهذا المركز هو الأولهو المجتهد مركز في التسلسل الدیني الشیعي  أعلى إن  
الشهادة(كما هو الحال عند السنة) بل بالشعبیة والمكانة. ومن الجدیر بالذكر هنا  أویكتسب بالتعیین 

 قضایا بتأییداً من مكانتهم عن طریق الاشتراك في السیاسة ءجز  أحرزوابعض المجتهدین  أن
أحاسیسه حتى عندما كانت معتقداتهم  أوادات الشعب . وكذلك بالامتناع عن معارضة ع)12(الشعب

دراسة الموارد المالیة لرجال الدین والمؤسسات الشیعیة  إن .)13(الأحاسیسالخاصة تتناقض مع هذه 
منه على المساهمات الرسمیة. وكان  أكثرتكشف عن اعتمادهم الكبیر على التبرعات الشعبیة 

نفسها حامیة للمذهب الشیعي.  تعدالفارسیة التي كانت  من الحكومة یأتيالمورد الرسمي الرئیسي 
. وكان المورد الرسمي الثالث  أما من الهند عن طریق  یأتيالمساهمة العثمانیة فكانت متواضعة جداً

من التبرعات الشیعیة المتمثلة في  یأتيمن مالیة الشیعة كان  الأعظمالجزء  إن((وقف عودة)). 
من الهبات والخیرات  ىلا یحصوحق الوصیة, والنذور وعدد  الزكاة, الخمس, ورد المظالم,

درجة كبیرة على  إلىالمجتهدین الشیعة, كانوا یعتمدون  إن. وهذا یدل على )14(ومصاریف الحجاج
وبناء على هذا التفاعل العمیق بین المجتهدین والجماهیر, كان من الصعب على  الجمهور.

كبرى  أهمیةولاسیما عندما كانت القضایا السیاسیة ذات  یبقوا بمعزل عن السیاسة, أنالمجتهدین 
. كان علیهم أكان تدخلهم في السیاسة یكاد یكون  الأحوالللجمهور الواسع. وفي هذه   أنمراً محتوماً

جانب معین في القضایا السیاسیة, وكانوا غیر قادرین  إلىیواجهوا ضغطا متزایداً وملحاً بالانحیاز 
الحاكم السیاسي في النجف والشامیة ((...وان المجتهد  )ونكیت(. وقد كتب على مقاومة هذا الضغط
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الموافقة ووضع اسمه على بیان قد یكون له  إلىالكبیر, الذي تستند سلطته على الشعبیة, مضطر 
  .)15(نتائج خطیرة))

  السنیة -التطور التاریخي للعلائق الشیعیة
لصراع بین الطوائف  أحیاناع عشر, یتعرض القرن التاس أواخركان المجتمع العراقي, حتى   

القرن  أوائلالرئیسیة. واتخذ الصراع شكلاً خطیراً عندما اعتنق الشاه الفارسي المذهب الشیعي في 
غطاء عقائدي في صراعه مع  إیجادالسبب الرئیسي لذلك هو محاولة  أنالسادس عشر. ویقال 

كل من الطرفین  أي مزیداً من الخطورة عندما بدالعثمانیین. ومنذ ذلك الحین, اكتسب الصراع الطائف
یرانتركیا  أي, أجنبیةیقرن نفسه بدولة  التین نصبتا من نفسهما حامیاً لهذه الطائفة وتلك. ولم  وإ

 أن. وغني عن البیان )16(بقسوة دامیة شدیدة وأیضایكتسب الصراع طابعاً متمیزاً بالتحریك فقط بل 
وعي وطني قومي. ومع ذلك ففي عام  أي أوعربي عراقي  ظهور وعي أعاقتمثل هذه الظروف 

لیة ثمة عم إن في دلائلها. الأهمیة, اظهر السنة والشیعة العراقیون وحدة قومیة عربیة بالغة 1920
الاقتصادي, كانت تجري تغیرات  - جانب التطور الاجتماعي فإلى تاریخیة كانت تنطوي وراء ذلك،

. وكان مبعث ذلك العوامل الثلاثة التالیة: قیام الحركة فكریة شجعت على تنامي هذه الوحدة
یرانالدستوریة في تركیا   تأثیرخیراً أعلى السواء والخوف المتزاید من التغلغل الاستعماري الغربي, و  وإ

  المصلحین المسلمین. أفكار
  وتركیا إیرانالحركة الدستوریة في 

 إیرانذلك صراعاً طویلاً في  رأثاوقد  إیرانالدستور في  أعلن 1906 أغسطس/ آبفي   
بین الدستوریین وخصومهم, وانعكس هذا الصراع في العراق نفسه. وكان الدستوریون یدركون تماماً 

جانبهم((وفي النهایة, انتصروا بفضل  إلىنجاحهم یتوقف على كسب بعض كبار المجتهدین  أن
) في فتواه الأولالمجتهد  آنذاك(وهو  الخراساني أعلن. وقد )17(جانبه)) إلى "اخوند خراساني"انحیاز 

في فتواه عدد من  أیده. وقد )18(نفسه الإسلامالخروج على الدستور هو بمثابة خروج على تعالیم  أن
من بینهم الشیرازي والاصفهاني (كلاهما كان مقیماً في العراق). وفي  الآخرینالمجتهدین 
, وقد  أكثر آخروحل محله  ,)19(الشاه المناوىء للدستور أقصى 1909تموز/یولیو علماء  أیدتعاطفاً

الدستور العثماني الثاني,  أعلن. وعندما )20(احتفالاً كبیراً  وأقامواالنجف (الدستوریون) هذه الحركة 
عبد الحمید, یطالب فیها بالاعتراف  إلىالخراساني, بالنیابة عن المجتهدین((التقدمیین)) برقیة  أرسل

  .تأییده إعلانعن )  )22(السید كاظم الیزدي(وفي كلتا الحالتین امتنع . )21(بالدستور كفرض دیني
جدیدة: بلوغ النجف ذروة مكانتها مركزاً للعواصف السیاسیة؛  أحداث أربعةنشهد هنا  إننا   

حاسمة في النشاط والتحریك السیاسیین؛ وظهور تیارین متمیزین بین  أداةوبروز علماء الشیعة 
 الإسهامالدستوري یقابله التیار المحافظ؛  أوالتقدمي  أو وهما التیار المتحرر أنفسهمالعلماء الشیعة 
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المناظرات المفتوحة  إنالفعال للعلماء وفتاواهم السیاسیة والذي خلق جواً جدیداً تماماً في البلاد. 
 والمناقشات الصریحة في الجوامع والمدارس في النجف وغیرها ولدت وعیاً عاماً في العراق. لقد

الاستبدادي المطلق یقرن فیها بالإسلام. وبذلك بدا  الحكمالتي كان  الأیامغیر رجعة  إلىذهبت 
وفضلا عن ذلك, فان الحركة  الوعي السیاسي والممارسة السیاسیة یحلان محل السلبیة السیاسیة.

الجدل  جدلاً واسعاً في العراق, ولم یكن هذا أثارت((المشروطیة)) كما كانت تدعى أوالدستوریة 
من السكان وخلق انقساماً حول  أوسع أقسام إلىالمثقفین الضیقة, بل امتد  أوساطمحصوراً بین 

قیام  إنلة. أ. واخذ السنة العراقیون بدورهم یشتركون في الجدل وینقسمون حول المس)23(لةأالمس
ریون خط فاصل جدید. ووجد الدستو  بإدخالالصراع الطائفي  إخماد((المشروطیة)) عمل على 

هذا العمل المهم جداً یلقي  إنسنة, قضیة مشتركة یدافعون عنها.  أمشیعة  االعراقیون سواء كانو 
كانت الفئات السیاسیة المتكونة حدیثاً قد تخطت الهیاكل  1910ضوءاً على حقیقة انه في عام 

  الطائفیة ووضعت في صفوفها عناصر من الشیعة والسنة على سواء.
الذي كان  )ناجي السویدي(اع ذروته. وكان القائمقام آنذاك هو وفي النجف بلغ الصر   

 الأوساطجانب الدستوریین الشیعة في صراعهم مع  إلىسنیة. وقد انحاز  أصولقومیاً عربیاً من 
 - للحوار القومي العربي الأولىالشیعیة المحافظة وساعدهم بصورة رسمیة. وقد یكون ذلك البدایات 

 الأكبروكان له الفضل  1920وار الذي تكلل بالتحالف الكفاحي في عام الدیني الدستوري ذلك الح
وخلفه  )الخراساني(توفي  1911/ دیسمبر الأولوفي كانون  .)24(في اندلاع الثورة العراقیة الكبرى

كان المجتهدون  1920,1912مابین عامي  المدة. وفي أولالمحافظ النزعة كمجتهد  )الیزدي(
كربلاء بناء على طلب  إلىفي سامراء(والذي انتقل فیما بعد  )الشیرازي( البارزون في العراق هم
وقد  .)25( في الكاظمیة )محمد مهدي الخالصي(في النجف و) الاصفهاني (القادة القومیین العرب) و

((انه في قرارة نفسه میال لبریطانیا البریطانیة كما یلي:  للإدارةفي تقریر  )الیزدي(جاء وصف السید 
شفاهاً لا كتابة, عن عدم  )الیزدي(عندما عبر  )محمد علي شاه(. ومنذ خلع للأتراكالعداء  وشدید
فانه لم یشترك قط في السیاسة, بل وانقطع تماماً عن التراسل مع الحكومة  -للدستوریین تأییده

رسیة على الحكومة الفا دلا یر ذلك بالفشل. بل انه  على الفارسیة. ولقد باءت كل المحاولات لحمله
المشورة, ولاشك انه في قرارة نفسه یكره الدستوریین, ویؤید الملكیین بقوة. وتجدر هنا  تسألهعندما 
 إعلانفارس وقت  في كان بأنه الأخیرملاحظاته للكولونیل ستوكس عندما اخبره  إلى الإشارة

  .)26(الوراء)) إلىبالرجوع  "إیران"فارس  بدأت((نعم, عندما  فأجابهالدستور, 
 آنذاكفي سامراء. وكان  )میرزا محمد تقي الشیرازي(فكان  الآخرالمجتهد المعروف  ماأ  

ن منزلته لم تكن تضاهي منزلة أ إلا, الأتباعویساویه من حیث كثرة  )للیزدي (المنافس الوحید
. ))27(كالشیرازي(لم یكن لیصدر قراراً ضد رجل  )الیزدي(سیداً ولكن  الأخیربالنظر لكون  )الیزدي(
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, ولم یكن له دور  )الشیرازي(كان  نه لم یكن إلا أ. 1918في السیاسة قبل عام  فعالرجلاً مسناً
, ونصیراً قویاً  یعدموقفه السیاسي بكل جلاء. وكان  إیضاحلیتردد في عدة مناسبات عن  تقدمیاً

اشترك  , وبتشجیع من القومیین العرب ونجله,1918وتركیا. وبعد عام  إیرانللحركة الدستوریة في 
 أنعلناً في النشاط السیاسي وكان عاملاً رئیسیاً في نهوض الحركة المناوئة للانكلیز, ولاسیما بعد 

في النجف والرابع في العالم الشیعي فكان  الأهمیةالمجتهد الثاني في  أما .الأولالمجتهد  أصبح
بعد غزوهم العراق,  لیزالإنكضد  أعلنوقد ساهم بنشاط في الجهاد الذي  )شیخ الشریعة الاصفهاني(

, وكانت له صلات مبكرة مع الانكلیز خلال كونه احد الأشداءوكان من مناصري الدستور 
دوراً مهماً  وأدى)) 1920في منتصف الثورة (( الأولالمجتهد  أصبح. وقد )28(موزعي((وقف عودة))

  .الأحداثفي تلك 
  الخشیة من الاستعمار الغربي

خراً في التقریب بین الشیعة والسنة آلغل الغربي عاملاً كان الخوف الشدید من التغ  
وغیره من المجتهدین على  الأب )الشیرازي(بادرة على ذلك في احتجاج  أولالعراقیین. وظهرت 

الحكومة الفارسیة التي كانوا حتى ذلك  تأیید. وبذلك خاطر المجتهدون بخسران )29(امتیاز التبغ
الجهاد ضد الغزو الروسي  إلى )الخراساني(, دعا 1911 أواخر. وفي إلیهاالحاجة  أمسالحین في 

فلم یحرك  )الیزدي( أما. )الخالصي والشیرازي(دعوته  أید 1912. وفي نیسان/ ابریل لإیران
  .)30(ساكناً 

  للیبیا العربیة الإیطاليالغزو 
غزو الجهاد ضد ال )الیزدي(جمیع العلماء العراقیین, ومن ضمنهم أعلن, 1911 أواخروفي   

مظاهر جدیدة للوعي القومي العربي وللتقارب بین  لإبراز الایطالي للیبیا. وكانت هذه فرصة نادرة
العراق لجان  أنحاءالسنة والشیعة العرب دفاعا عن عروبة القطر اللیبي. فلقد تشكلت في جمیع 

. ولقد تطوع  الشیعة فیها دوراً فعالاً  أدىمن الطائفتین. و  أشخاصاللدفاع عن لیبیا وكانت تضم  جداً
لجنة البصرة, كما نشط في  )طالب النقیب(للاشتراك في القتال, وتزعم  )عشائر الفتلة(بعض رؤساء 
وفي تلك  .)31(وغیرهم )معروف الرصافي ورضا وباقر الشبیبي وعلي الشرقي والحلي(هذه اللجان 

التي یمتلىء بها  والآمال من تاریخ العراق السیاسي, كان الشعر هو لغة التعبیر عن الهموم المدة
والمخاطر المصیریة. وبمناسبة الغزو الایطالي للیبیا,  للأحداث تهالعربي في مواجه الإنسانقلب 
شعراء الشیعة في العراق, في العدید من قصائدهم, عن سخطهم على هذا الغزو  أعربفلقد 

ق للاستعمار الغربي وحتى هو الرفض المطل الأشعارما تمیزت به تلك  أهمالاستعماري. ولقد كان 
مقارعة هذا الاستعمار بلا هوادة ولا  إلىالتشكیك بحضارة الغرب واعتبارها عدوان وهمجیة, والدعوة 
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 الإسلامحلول. كما كشفت تلك القصائد عن روحیة تضامن عمیق مع السنة لیس تحت رایة  أنصاف
:تلك القصائد تتضمن نزع إنتحت رایة العروبة.  وأیضافحسب, بل    ات قومیة عربیة واضحة تماماً

  الغرب, بمناسبة غزو لیبیا, ویقول: أخلاقفعبد المحسن الكاظمي یهاجم 
  زعماً خلوباً فلا شادوا ولا زعموا       هــالسلام الذي شادوا جوانب أین
  )32(بالحق واهتضموا اعبثو عاملوا  أو  اقسموا احنثوا أوعاهدوا نكثوا  إن

  رضا الشبیبي حیث یهاجم الحضارة الغربیة ایضاً ویقول:ویشاركه في الموقف محمد 
نا العصر عصر تقهق إنا   ددِ ـــفلیدعَ عصرُ تقدمٍ وتج           رـدعوْ

 ُ   المهتدي البصیر بها وضلّ  عميَ            ارةـى من وراء حضجَّ رَ ماذا ی
  خلقت لها فكأنها لم توجــــد         النفوس فضائلاً  فأعدمتوجدت 

  شبیبي تعاطفه القومي مع عرب لیبیا حیث یصفهم:ویظهر ال
  )33(متبین عنوانُ طیب المولدت وجه ولیدهم         عربٌ على قسما

  علي الشرقي فتتضح نزعته القومیة العربیة بجلاء حین یدعو للحرب على روما: أما
ربِ لا براحَ عن  ُ   )34(اــولا عن الفخار براح الحربِ         ابني الع

 ةلا هـوادلمطلب الحلي فانه یجمـع فـي شـعره بـین روح قومیـة عربیـة ناصـعة مـع دعـوة لقتـال عبد ا أما
:   فیه ضد الاستعمار, فهو یخاطب الغرب قائلاً

  عرب لیس ینزل الضیم فینا     -منذ خلقنا – بأننا أجهلتم
  )35(ترجعوا عن بلادنا خاسئینا     قل لعمانویل لا صلح حتى

القیمة (الحركة القومیة العربیة في العراق  أطروحتهي ف ویصف لنا محمد هلیل الجابري  
للیبیا ونكتفي  الإیطاليالغزو  إزاء), ردود الفعل القومیة لدى سكان العراق كافة 1914- 1908بین 
ذلك عن المناطق موضع البحث فقط حیث یقول الكاتب ((وجرت تظاهرات مماثلة في  بإیرادهنا 

ضریح وتكلم خطباؤهم فهاجموا ایطالیا ودعوا السنة والشیعة عند ال الأهاليالكاظمیة حیث احتشد 
ینصر االله العرب الطرابلسیین في  أنتوحید صفوفهم وقبر الخلافات الطائفیة, وابتهلوا  إلى

لدعم الجهاد  أسستیتكلم د.الجابري عن الجمعیات العراقیة المتعددة التي  أنوبعد  .)36(محنتهم))
لجنة في القضاء المذكور كان الشیخ مبدر  بتألیفالشامیة  أعیانمن  اللیبي فانه یقول ((وقام عدد

خوتهالفرعون  المتبرعین لها, حیث دفعوا ثلاثمائة لیرة, كما تبرع الشیخ نفسه بخمسمائة  أوائلمن  وإ
الخطب  وألقیتالحسین  الإماماجتماعاً عاماً عند ضریح  الأهالي... وفي كربلاء عقد أخرىلیرة 

جرى الاكتتاب لجمع التبرعات فجمعت ستمائة لیرة في یوم واحد... ثم صارت سبعمائة الحماسیة, ثم 
ثم احتشدوا عند  الأهاليمن  الألفین بما یقار تظاهر  أكتوبر/ الأولتشرین 12. وفي أیام أربعةبعد 

 بها على شجاعة العرب الطرابلسیین... أثنىالسید جواد الروزخون كلمة  وألقىالحسین  الإمامضریح 
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 أهاليما یعانیه العرب الطرابلسیین قد انعكس على  أنوذكر نائب القنصل البریطاني في كربلاء 
استقبلوا یوم ولادة السلطان ببرود تام... وقد شهدت مدینتا النجف وسامراء  أنهماللواء المذكور حتى 

ماسیة ودعا خلالها الخطب الح ألقیت, أكتوبر/ الأولتشرین  17,11تظاهرات مماثلة خلال یومي 
نبذ الخلافات الطائفیة وتوحید الجهود... واصدر علماء كربلاء و النجف فتوى في  إلىالخطباء 

الجهاد ضد الایطالیین كان من بین الموقعین علیها السیدان محمد سعید الحبوبي ومحمد علي الشیخ 
مناصرتهم للدفاع عن الشیعة في الجهاد اللیبي یعني في الواقع  إسهامكان و  .)37(صاحب الجواهر))

 هذه وفي خطر المتجسد في الاستعمار الغربي،بلد سني وعن الوحدة العربیة وحتى العثمانیة ضد ال
 أعداؤناالمناسبة ((غزو لیبیا)) كتبت جریدة هبة الدین الشهرستاني الصادرة في النجف(( كلما ازداد 

, كلما اشتدت وحدتنا قوة  أعلنعندما  1914ذا التطور كانت عام حلقة في ه أهم أن إلا)). )38(ظلماً
عن  أخرىمرة  أعربواالمجتهدون الشیعة الجهاد, ونظموا قوات للدفاع عن العراق ضد الانكلیز وبذلك 

  تفضیلهم لحكم (السنة) على حكم الانكلیز.
  الدیني الإصلاح أفكار

لاء ؤ قد بشر هدوراً مهماً في عملیة التوحید هذه. ف الإسلامیینالمصلحین  أفكار أدتلقد   
الناجمة عن التغلغل الغربي في  الأخطار إلى وأشاروا, وبوحدة الشیعة والسنة, يلا طائف بإسلام
. فقد كان جمال الدین  أن إلا. الإسلاميالعالم  في  الأفغانينفوذهم لم یكن نفوذاً فكریاً محضاً

زي یحثه على التدخل, كما الشیرا إلىنشوء مشكلة التبغ. فكتب رسالة دینیة وعاطفیة  إبانالبصرة 
 إنهاتضمنت الرسالة هجوماً عنیفاً على الشاه الفارسي وقد نشرت على نطاق واسع في العراق وذكر 

للشاه الفارسي اثر على بعض المجتهدین  الأفغانيعداء  إن .)39(قوي في النجف تأثیركانت ذات 
في  الأفغاني إقامة. وخلال )40(حد التشكیك في صواب تحالفهم مع الحكومة الفارسیة إلىالشیعة 

) فلقد زار النجف, وكربلاء, والكاظمیة, وبغداد والبصرة. وقام باتصالات, وبشر 1891العراق(عام 
واثر على بعض العراقیین البارزین مثل محمد سعید الحبوبي, وهبة الدین الشهرستاني,  بأفكاره

وقد كتب عدة  .)42(السنیة - ة الشیعیةلجنة تدعو للوحد أسس الآستانةوفي  ،)41(ومحسن الكاظمي
، وحثهم على الاتحاد مع الإسلامیةمن التاریخ والعقائد  أمثلةفیها عدة  أوردالمجتهدین،  إلىرسائل 

وسیلة للدفاع عن  أفضل الأفغانيالعثمانیة. وكان هذا حسب رأي  الإمبراطوریةالسنة للدفاع عن 
 )44(إیرانبعض النجاح في كل من الأفغاني جهود . وقد حققت )43(ضد المطامع الغربیة الإسلام
 1914الفتوى الشیعیة العراقیة ضد الغزو البریطاني عام  إن إلیه الإشارة. مما تجدر )45(والعراق

منذ  الأفغاني إلیهوهو المبدأ نفسه الذي كان یدعو  )46(الثغور أهلكانت تقوم على مبدأ الدفاع عن 
  .1891عام 
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تأسیس مدرسة  إلى، )47(لي البازركان، وهو شاب شیعي مثقفع دعا، 1906وفي عام   
، حصل على تأیید 1908فاتهم بالكفر. وفي عام  الشیعة العلوم واللغات الحدیثة، أبناءلتدریس 

الشیعة بجدوى الفكرة. وبمرور الزمن  لإقناعالحبوبي، المجتهد والمصلح الذي شن حملة واسعة 
حجج البازركان  أن بالإشارة. ومما هو جدیر 1909افتتحت عامقررت الطائفة تمویل المدرسة التي 

قامة إیراننزع الولاء عن  وأهمیةوالحبوبي كانت تقوم على ضرورة العلم الحدیث بالنسبة للشباب   وإ
جمیع هذه العوامل قربت مابین الشیعة والسنة وسمحت بقیام  إن.)48(سنیة- وحدة عراقیة شیعیة

 إصلاحصر التقدمیة في الطائفتین في قضیة ((المشروطیة)) وفي تضامن جدید. وقد وجدت العنا
والجفاء  الأتراكالسنة العرب في الاتحادیین  أملمشتركة. كذلك فان خیبة  رؤیة، الإسلامشؤون 

الخوف  أنوتركیا. كما  بإیرانالمتزاید بین الشیعة العرب والشاه، عملا على محو الارتباط السابق 
دورا مهما في تعزیز النظرة القومیة العربیة  وأدىغربي عزز الوحدة الناشئة المتزاید من النفوذ ال

  كبدیل یتجاوز المفاهیم الطائفیة.
  الجهاد

هو الجهاد  1917الذي اثر على العلاقات القومیة في العراق قبل عام  الآخران العامل ك  
 6نكلیز في غزو العراق في. فعندما شرع الالهذا العامیعة على ر نلقي نظرة س أنولعله من المفید 

كسب تأیید العلماء للقضیة لالسلطات التركیة حملة دینیة  أطلقت، فلقد 1914تشرین الثاني/ نوفمبر 
 إصدارضد الكفار. وطلب منهم  إسلامیةالعثمانیة. وقد عرضت الحرب على العلماء بوصفها حربا 

والشیخ عبد الكریم الجزائري، والسید  السید محمد سعید الحبوبي، أعلنوقد  فتوى للجهاد ضد الغزاة.
عبد الرزاق الحلو، والشیخ جواد صاحب الجواهر، وكثیرون غیرهم. وتبعهم شیخ الشریعة الاصفهاني 

 .)50(نجد السد كاظم الیزدي غائبا من حركة الجهاد أنولم یكن من المستغرب  )49(الجهاد إعلانفي 
ة للجهاد بسبب الكره الذي كانت تضمره دوما وكانت العشائر غیر راغبة في الاستجابة للدعو 

الفرات  إلىنشاطا في حركة الجهاد، ذهب  الأكثر رالحبوبي الذي كان العنص أن إلا )51(للأتراك
 بإطلاقببعض المبادرات الودیة  أیضا الأتراك. وقام )52(زعماء العشائر إقناعوشرع في  الأوسط

عادةسراح بعض المسجونین من آل فرعون   أي. وعلى )53(المغصوبة في المشخاب ضیهمأرا وإ
ثمارها وتقدمت قوات  أتتحال، فان قوة الفتوى والجهود المثابرة لعلماء الشیعة. ولاسیما الحبوبي، 

القتال. وكان  إبانالقوات وبقوا معها  إلى. وانضم بعض العلماء الأتراكالشعیبة لمساعدة  إلىالجهاد 
وعبد الواحد  والسید نور الیاسري،، : عجمي السعدون)54(جهاد همابرز الزعماء العشائریین لحركة ال

ومبدر  طبیخ، والسید هادي زوین، أبو، والسید محسن والسید علوان السید عباسالحاج سكر، 
جمیع هؤلاء الزعماء  أن إلىهنا  الإشارة روتجد ، وغثیث الحرجان.الجون أبوالفرعون، وشعلان 

، وفضلا عن علیهمالذي ینم بوضوح عن مدى تأثیر فتاوى العلماء  الأمر، الأوسطكانوا من الفرات 
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القول بان جهادهم  الإنصاففمن  أخرىكلهم فیما بعد قادة لثورة العشرین. ومن جهة  أصبحذلك فقد 
 للأتراككانوا قد سببوا كثیرا من المتاعب  الأشخاصفجمیع هؤلاء  للأتراكلم یكن دلیل ولاء عمیق 

  .)55(ر راغبین في القتال من اجلهم لولا تأثیر رجال الدین علیهمیفي الحقیقة غ ، وكانواالجهادقبل 
 أهمیتها إلا أنتذكر،  أهمیةومن الناحیة العسكریة، لم تكن نتائج حركة الجهاد ذات   
عن قوة تأثیر العلماء وقدرتهم على تحریك  أخرىنظرة سریعة فقد كشفت مرة  تستحقالسیاسیة 

الدیني المتجاوز  -قوة العامل القومي أیضاواظهر الجهاد  الأوسطسیما الفرات العشائر العراقیة ولا
وكان من  .الأجانبالسني)) دفاعا عن البلاد ضد الغزاة  یة وذلك بوحدة الشیعة مع الحكم((للطائف

 للإنكلیز مناوئبموقف  الأقلعلى  أدبیابعض العلماء التزموا  أنللجهاد  الأخرى السیاسیةالنتائج 
حد كبیر  إلى الإنكلیزمع   الأوسطلاستمرار علیه فیما بعد كما انه سمم علائق عشائر الفرات وبا
وفضلا عن  .1915بذور ثورة العشرین قد زرعت منذ حركة الجهاد عام  أنالقول  نما یمكحد  ىوال

في ذلك كشفت حركة الجهاد عن التأثیر القومي لعلماء الشیعة على رجال العشائر وقد كان هؤلاء 
ینیین وقد قال لولا فتوى زعمائهم الد الأتراكجانب مضطهدیهم  إلىالحقیقة غیر راغبین في الانحیاز 

لقد ختم ) مایلي((الأتراك العسكرییناحد القادة (أوراق لأحمدزعیم بني مالك) الشیخ بدر الرمیض(
  )).)56(جانبكم إلىبما یتجلى في معاملتكم للعرب... ولولا فتوى علمائنا لما وقفنا  الإسلام

  العراق شیعةعلى  وأثرهاالدیني  الإصلاححركة  
العثمانیـــة ولـــد ثـــلاث ظـــواهر مختلفـــة فـــي الحیـــاة الدینیـــة: اتســـاع  الإمبراطوریـــةانحـــلال  إن  
، وازدیـــاد التمـــردات المنظمـــة. وكـــل ذلـــك كـــان بدایـــة الـــداخلي الانبعـــاث، ومحاولـــة الأوربـــيالتغلغـــل 

 الإمبراطوریـةتنظـیم  لإعـادة الأتـراكفـان محـاولات  أخـرىومـن جهـة  النهوض الحدیث للقومیة العربیة،
 أســسالمركزیــة علــى  إقامــةهادفــة إلــى  إجــراءات أیضــالــم تكــن ســیئة التوقیــت فحســب، بــل صــحبتها 

وحتى بعض العدوانیـة. وكـان ذلـك عـاملا  أفقمتسعة بالنزعة القومیة التركیة والتي لم تخل من ضیق 
العثمـانیین قـد فشـلوا فـي  أنللعـرب  أوضح الأوربيالتغلغل  إن مي العربي.آخر في استثارة الوعي القو 
وكــان الحكـام الجــدد یختلفــون دینیــا وثقافیــا )57(الأجانــبالغــزاة  إزاء الإسـلاميمهمـة الــدفاع عــن الــوطن 

الوجــه الآخــر فكــان  أمــا، لغــزاة الجــدد كــان احــد وجهــي العملــةل الإمبریــاليالطــابع  أنعــن العــرب. إلا 
 أیضـاهـو  الإمبریـاليفي ثقافتهم وحضـارتهم المتقدمـة وبالنسـبة لنخبـة مـن العرب((كـان الغـرب یتجسد 

))علـــى حـــد قـــول المستشـــرق )58(إلیـــهالغـــرب المثقـــف، والـــى حـــد كبیـــر المصـــدر الـــذي ینبغـــي الرجـــوع 
عـاجزة عـن تحـدي  آنـذاكالفكریـة العربیـة كانـت  الأسـلحة, فـان أخـرىومن ناحیـة  الفرنسي جاك بیرك.

النظر فـي تـراثهم  لإعادةهذا التحدي, بین نخبة من العرب محاولة  أثارافة الجدیدة أو تمثلها. وقد الثق
مشكلة الحوار الثقافي هـذه قـد تعقـدت بسـبب  أن، إلا  الفكري من اجل تجدید استشرافهم الفكري برمته

ن والجمـاهیر علـى حـد لم یكن مجرد عقیدة طارئة، بل كان المثقفـو  فالإسلامالجبار.  الإسلامي التأثیر
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ارتباطا عمیقا, فقد وجدوا فیه كیانهم المهدد، وجذورهم الثقافیة التاریخیة، كـان  بالإسلامسواء مرتبطین 
للغــرب  أحیانــاالمســتمیتة والیائســة  ممجــابهتهبالنســبة لهــم آخــر مصــدر للمفــاخرة وللعــزاء فــي  الإســلام
  .أبداالمتقدم 

 أیضــاحركــة انبعــاث فكــري عربــي فقــط، بــل لتســبب  قلا لتخلــجمیــع هــذه العوامــل تفاعلــت،   
انقســـامها إلـــى شـــطرین متمـــایزین: همـــا التجدیـــد أو التحـــدیث والتغریـــب أو محاكـــاة الغـــرب. فمدرســـة 

 أمـاواسـتلهمته.  الأوربيمن التراث  أساسا، بل انطلقت بأوربا الإعجابالغرب لم تقتصر على  محاكاة
انتقائیـــا  الأوربیــة، وكـــان اهتمامهــا بالثقافــة الإســلام مدرســة التحــدیث فقــد جعلــت نقطـــة انطلاقهــا مــن

نستطیع القول بـان المسـیحیین العـرب كـانوا  فإننامن بعض التجریدیة،  ولا یخلوبشكل عام،  وتعدیلیا.
ســـة المســـلمین كـــانوا اقـــرب إلـــى مدر  أن، فـــي حـــین محاكاة الغـــرب))دورا بـــارزا فـــي مدرســـة(( أدواقـــد 

لســـید (مصـــر) واحمـــد لطفـــي ا أمـــینبـــان بعـــض المســـلمین كقاســـم  يلا ینفـــ. قـــول كهـــذا ((التحـــدیث))
كــانوا جـزءا مــن اتجــاه محاكــاة الغـرب وان الكثیــرین مــن المســلمین قــد  العراق)وجمیـل صــدقي الزهــاوي(

الاســتغراب) كــانوا  ( أشــخاصابــرز  أنانخرطــوا فــي الاتجــاه نفســه. ولكــن بشــكل عــام نســتطیع القــول 
ام ومصـر) وانسـتاس مـاري الكرملـي بـلاد الشـونجیـب عـازوري (انطـون وشـبلي شـمیل مسیحیین كفـرح 

وعبـده والكـواكبي ورشـید  كالأفغـاني) كـانوا مـن المسـلمین ابـرز رمـوز (التحـدیث أن)، في حین (العراق
) ومحمــد ســعید الحبــوبي (بــلاد الشــام كــرد علــي بلاد الشــام ومصــر) وشــكیب ارســلان ومحمــدرضــا(

  العراق).الكاظمي وهبة الدین الشهرستاني( عبد المحسنومحمد رضا الشبیبي ومعروف الرصافي و 
المســیحیة))العربیة ، جعلــت النظــرة الفكریة(()59(عوامــل متعــددة ، لــیس هنــا مجــال ذكرهــا إن  

جــرأة فــي تحـدي المعتقــدات التقلیدیــة، وفــي الاسـتجابة للتیــارات الجدیــدة فـي الغــرب، لاســیما فیمــا  أكثـر
تبني النظرة العلمانیة والنـزوع نحـو اللیبرالیـة والعقلانیـة. ومـن ناحیـة یتعلق بالقومیة كبدیل عن الدین، و 

، كـان بعـض الأحیان، فلقد بدا التیار وكأنه في موقف شبه تأییدي  من الغرب. وفي العدید من أخرى
 إزاءلم یكونـوا شـدیدي الحساسـیة  بأنهم)) یتركون انطباعا أیضامسیحیین ومسلمین رموز هذا التیار ((

ولسـنا هنـا فـي مجـال  .)60(الإسلامیةلحفاظ على الوحدة باغربي ولیسوا مهتمین بشكل خاص الخطر ال
ینقمـون لـم یكـن مقبـولا لـدى غالبیـة العـرب المسـلمین الـذین كـانوا  بالتأكیـد، إلا انـه )61(تقویم هذا التیـار

نوا یتطلعــون مـن نقمـتهم علـى السـیطرة العثمانیـة، وكـا أكثــر الأوربـيفـي تلـك المرحلـة علـى الاسـتعمار 
  .والإسلامیةالوحدة العربیة  إشكالللحفاظ على شكل من 

مــن عوامــل تاریخیــة، وثقافیــة، وفكریــة، ( العوامــل التــي شــجعت نمــو تیــار محاكــاة الغــرب إن  
، كانــت غائبــة إلــى حــد كبیــر عــن الجمهــور الواســـع اجتماعیــة ولیســت طائفیــة فحســب) -یةواقتصــاد

ــــه ــــك إلــــى حرمــــان حركــــة  أن. وكــــان مــــن الطبیعــــي والــــذي شــــكل العــــرب المســــلمون غالبیت یــــؤدي ذل
 أكثـــروكـــان غیــاب هـــذه العوامــل . )62(إلیــهالاســتغراب)) مــن الجمهـــور الواســع الـــذي كانــت تطمـــح ((
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ثر غالبیـة مثقفـي تتـأ لا أننه فـي سـوریة ولبنـان ومصـر. لـذلك فلـم یكـن غریبـا م)63(وضوحا في العراق
فـي العـراق كـان قـد  النهـوض القـومي العربـي أنبـل  ي العربـي،العراق بالشكل((العلماني)) للتیار القوم

ملاءمـــة للمثقفـــین العـــراقیین ولنخبـــة  أكثـــرالتحـــدیث)) الـــذي بـــدا وكأنـــه : تیـــار ((ارتـــبط بالتیـــار الآخـــر
  .)64(الجمهور ولشروط الحیاة آنذاك

  الإسلامیینتأثیر المصلحین 
) ومحمــــد 1897-1838( الأفغــــانيهــــؤلاء المفكــــرین وهــــم جمــــال الــــدین  أنمــــن الواضــــح   

) كـانوا 1902 -1849) وعبـد الـرحمن الكـواكبي(1935 -1865( ) ورشید رضـا1905-1849عبده(
ومؤلفـاتهم انتشـارا أفكـارهم . فمـن ناحیـة انتشـرت )65(قد مارسوا تأثیرا قویـا علـى المثقفـین فـي تلـك الفتـرة

ین العـــراقیین إلـــى محبـــذین تقســـم المثقفـــ أنفـــان تعـــالیمهم كـــان مــن شـــأنها  أخـــرىواســعا، ومـــن ناحیـــة 
)، 1945-1875)، والشهرســــتاني، والرصــــافي(1936-1863كالزهــــاوي( الأدبــــاءوخصــــوم. فــــبعض 

) 1966-1887الشــبیبي( )، ومحمــد رضــا1915فــي  المتــوفى)، والحبوبي(1935-1876والكــاظمي(
لقـوا مدرسـة وبـذلك خ المنبعثة من مصـر وباریس((حیـث مجلـة العـروة الـوثقى))، بالأفكار وأشادواقبلوا 

مــن جانــب المؤسســات  وتعرضــت للاضــطهاد تحــداها كتــاب آخــرون، أن تمــا لبثــجدیــدة فــي التفكیــر 
. ویــؤثر ضــمن )66(یتحــول إلــى جــدال علنــي أنالدینیــة المحافظــة. وكــان مــن الطبیعــي لهــذا الصــراع 

  حلقات واسعة من مثقفي العراق في تلك الفترة.
هــؤلاء المصــلحین؟ هــل كــان رجعیــا ومحافظــا؟  أفكــار: مــاهو جــوهر أســئلةوهنــا ترتســم عــدة   

 الأوســـاطهـــل كـــان مشـــككا وملحـــدا؟ كمـــا تقتـــرح بعـــض  أم, )67((الیســـاریة)الأوساطكمـــا تـــزعم بعـــض 
كیــف تمكــن هــذا التیــار وكــل رمــوزه ســنیة(ربما باســتثناء جمــال الــدین  أخــرىالاستشــراقیة. ومــن ناحیــة 

كیــف  وأخیــراعلــى عــرب الشــیعة فــي العــراق؟  مــن التــأثیر العمیــق)68(علــى بعــض الروایــات) الأفغــاني
الـــوعي القـــومي العربـــي؟  إنهـــاضفـــي  الإســـهام، مـــن الأســـاس، فـــي  إســـلاميتمكـــن هـــذا التیـــار وهـــو 

الـدیني.ویمكن تقســیم  الإصـلاح أفكــارلابـد مـن مراجعــة ولـو سـریعة لجـوهر  الأســئلةعـن هـذه  للإجابـة
. فمــن الناحیــة السیاســیة كــان المصــلحون )69(المصــلحین إلــى عنــوانین: سیاســیة وفلســفیة أفكــارجــوهر 

المشـاعر الدینیـة كوســیلة فعالـة لمكافحــة الاسـتعمار الغربـي. ولــم یتـرددوا ولا للحظــة  إثــارةیهـدفون إلـى 
الطائفیــة ودعــوا إلــى نبــذ الخلافــات الثانویــة والتافهــة البالیــة علــى حــد تعبیــرهم بــین الشــیعة  إدانــةفــي 

وبعـــد حقـــب مـــن )70(لاتحـــاد بـــین المســـلمین والمســـیحیین والیهـــودوالســـنة. بـــل ذهبـــوا إلـــى حـــد الـــدعوة ل
تقســیم المجتمــع  إعــادة الأوائــلالانقسـام الطــائفي والمــذهبي فــي المجتمعـات العربیــة، فلقــد حــاول الـرواد 

الســـابقة مــن طائفیـــة  الأســسالاتجاهـــات الفكریــة والمیــول السیاســـیة كبــدیل تـــاریخي مــن  أســاسعلــى 
  ومذهبیة دینیة.
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 أعلنــــوا أنهــــمعــــن تقــــدیرهم للثقافــــة الغربیــــة، إلا  أعربــــواالمصــــلحین  أنم مــــن وعلــــى الــــرغ  
هــذا الموقـف حركــة قومیــة  أیقــظ. لقـد )71(احتجـاجهم الصــارخ علـى الاســتعمار الغربــي وتغلغلـه المتزایــد

المصــلحین كــان احــد عوامــل  تــأثیر أنللغــرب كــان لهــا تــأثیر عظــیم علــى العــراقیین.  عربیــة معادیــة
دي للغرب في الحركة الوطنیة العراقیـة. كمـا انـه یلقـي ضـوءا علـى السـهولة النسـبیة التـي الاتجاه المعا

یوحـدوا جهـودهم فـي مطلـع القـرن الحـالي  أنالتقـدمیون)) (( والإسلامیونالعرب  استطاع بها القومیون
مــرارا عـــن  وأعربــواوفضــلا عــن ذلـــك، فلقــد كــان المصــلحون دعــاة متحمســـین للدســتور.  فــي العــراق.

یبقـى رأسـه بـلا تـاج  أن فأماخان الدستور...  ما إذاام حكم دستوري عادل یرئسه حاكم((هم في قیرغبت
انــه  وأعلنــوا)). )73(غیــاب الحكــم الفــرديإلــى (( الأوربــيوعــزوا التقــدم  ،)))72(أو یبقــى تاجــه بــلا رأس

ــــالعلم والمعرفــــة((فیجب علیهــــا قبــــل كــــل شــــئ  الأمــــةعنــــدما تتنــــور  ــــة ب لحكــــم تتحــــرر مــــن ا أنالعربی
قــد مجــدوا دون اســتثناء، ولــو بــدرجات  الإســلامیینوفضــلا عــن ذلــك، فــان المصــلحین  )).)74(المطلــق

وطـریقتهم  الأتـراكعن استیائهم من  وأعربوا، الإسلاممتفاوتة دور العرب وطاقاتهم في المحافظة على 
كــان  بأنــه))، ةالإســلامیالدولة(( أصــابجمیعــا فســروا الانحطــاط الــذي  أنهــمبــل )75(فــي معاملــة العــرب

تمهــد هــذه النظــرة الطریــق إلــى نشــوء وعــي  أننتیجــة تضــاؤل دور العــرب فیهــا. وكــان مــن المنطقــي 
والعـالم المعاصــر ذات  الإسـلامقـد كانـت آراء المجــددین فـي مـن الناحیــة الفلسـفیة، ف أمـا قـومي عربـي.

سـافیا  الأخـصوعلـى  عـددا واسـعا مـن المستشـرقین أنولحـد یومنـا الـراهن نجـد  ،الأثرمضامین بعیدة 
. كمـا جـرى اتهـامهم )76(حاییم وایلي خضوري یصرون على اتهـام المصـلحین بـالكفر والهرطقـة الدینیـة

  .)77(لأرائهم إعلانهم وأیامنفسه في السابق  بالشيء
وفي العراق بتقالیده العنیفة، كانت الاتهامات من هذا اللون تعرض حیـاة المجـددین للخطـر.   

غوغــاء  أیــدينجــا ثنیــان والرصـافي والزهــاوي مــن المـوت علــى  1908سـنة  كتــوبرأ/الأولففـي تشــرین 
مــن بغــداد لعــدة اشــهر حتــى  1910فــي عــام فــر الزهــاوي . و )78(دافعــوا عــن الدســتور لأنهــمغاضــبین 

. ومثل هذه الاتهامات تثیر شكوكا جدیة حـول )79(ینسى الناس مقالا كتبه في الدفاع عن حقوق المرأة
، بمـــا فـــیهم بعـــض العلمـــاء الـــذین لـــم یكـــن مـــن الآخـــرینفـــي المســـلمین  التـــأثیرلـــى المصـــلحین ع قــدرة

ــــىالواســــع  التــــأثیركیــــف تمكــــن هــــؤلاء المجــــددون مــــن  إذن (ینخــــدعوا بــــالكفرة)،أنالطبیعــــي لهــــم   عل
العهـد  أواخـرالرسـمي)) فـي  الإسـلامتـدهور (( أنفي الواقـع،  الجماهیر المسلمة وبعض علماء الدین؟

عقلـي، انعزالـي، خـانع، یبـرر السیاسـة الطائفیـة والاسـتبدادیة للحكـم العثمـاني،  هب لاإلـى مـذ لعثمانيا
نظرتــه العقلیــة  قـد جعــل مـن هــؤلاء المصــلحین ثـوارا فكــریین. لقـد ظهــر المجــددون فـي مجتمــع تخضـع

یؤمنـون  أنـاس. لقد دافعوا عن الحكم الدستوري وسـط )80(الإسلامالمحافظة)) في إلى بعض جوانب ((
)). ولقد دعوا إلى المعرفـة فـي مجتمـع كانـت مؤسسـاته )81(مهما كانتعتراف بالسلطة القائمة...((الابـ

لنشـاط . ولقـد دعـوا ل)82())الشیطان یروج لمزایا المعرفة لكـي یـؤثر علـیهم(( أنالدینیة تحذر الناس من 
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ة لـیس فقـط علـى الإنسان عاجز عـن السـیطر  أن( الفكرة القائلة بـ تأثیرالسیاسي في مجتمع واقع تحت 
ــــى جمیــــع المقــــدرات السیاســــیة  ــــة بــــل عل ــــة للحیــــاة الأشــــكالالبحت )). ولقــــد بشــــروا بالعــــدل )83(الخارجی

العـزوف یـدعو((للفقر)) و(( الإسـلام أنالاجتماعي والنضال السیاسي في مجتمـع كـان یلقـن باسـتمرار 
نیــل المعرفــة ینحصــر هدفــه فــي ف ((وان نــار الجحــیم هــي مصــیر كــل شـخص مثقــ، )84(عـن الحیــاة))

  .)85())وفي التمتع بمباهج خذه الحیاة والحصول على القوة والجاه بین الناس
كــانوا یــدعون إلــى  الإســلامیینالمصــلحین  أننقــول  أنوعلیــه فلــن یكــون مــن قبیــل المبالغــة   

ي النظـر العقلـ) والـى ((تقدیم العقل علـى ظـاهرة الشـرع )إلى ((. فاؤلئك الذین دعوا للا اقثورة فكریة، 
العثمــاني الرســمي. مــع  الإســلام إلیــهیرمــز  كــانوا فــي الواقــع ینقضــون كــل مــا ،)))86(الأیمــانلتحصــیل 

وخصوصـــا لـــدى  الإســـلامالمقبولـــة القائمـــة فـــي  التقالیـــدیخرجـــون عـــن  ذلـــك، فقـــد كـــان المصـــلحون لا
یـــدة لــن یتوقــف الصــراع بــین العق الإنســانیةطالمــا بقیـــت ((بأنــهاعتــرف  الأفغــاني أنصــحیح  الشــیعة.

وعبــده وجــدا فــي  الأفغــاني نأ أیضــانــه صــحیح ، إلا أ)87(الجامــدة والبحــث الحــر، بــین الــدین والفلســفة
، حسـب التفسـیر الصـائب لالبـرت حـوراني، أخـرى. وبعبـارة )88(الحقیقي)) حلا لهـذا الصـراع الإسلام((
 طریـق الـوحي هـو نفـس مـاالنبي عـن  هما تلقاقبل بالتوحید النهائي للفلسفة والنبوة، وبأن ((الأفغاني إن

مـدى اعتمـاد المصـلحین  . ویوضـح قـول كهـذا)89(یحصل علیه الفیلسوف عن طریق المعرفة أنیمكن 
عند ابـن سـینا وابـن رشـد والمعتزلـة.  لاسیماو ، )90(الإسلامالجدد على التیارات السابقة التي ظهرت في 

. وفضـلا )91(لتوفیـق بـین الفلسـفة والـدینا لعمیقا بـابن رشـدالذي حـاو  تأثراتأثر  الأفغاني أن أشیرولقد 
التـي نطـق بهـا المعتزلـة  الأقـوالیتماثـل إلـى حـد كبیـر مـع  للأفغـانيالحـوراني  هما ینسـبعن ذلك، فان 

تكون ثمـة فائـدة للقـرآن  الحكم على صدق الرسول بالتفكیر المنطقي وبدون ذلك لا ینبغي((بأنهكالقول 
والا لمــا اســتطاع تمثــل  الإســلامنــاقش الجوانــب العقلیــة فــي ((م بــأن الرســولأو كقــوله ،)92())أو الســنة

  .)93())الوحي
 الإسـلامیة الأفكـاروعلیه یمكن القول بان المصلحین كانوا، من جهة، مفكرین جدیین تحدوا   

وتسـامحه. وبعبـارة  للإسـلامالعـام  الإطـار، مـن ناحیـة اخـرى، كـانوا جـزءا مـن فـإنهمالسائدة، ومع ذلك 
للغرب. لقد احیوا بعـض  الأعمىوا كلا من السلفیة اللاعقلانیة ورفضوا كذلك التقلید رفض أنهماخرى، 
الحضـــارة والمجـــد) والتــي كانـــت ضـــروریة جــدا للحیـــاة فـــي العـــالم  أیـــامالتـــي انتشــرت (الإســـلامیةالقــیم 

ة القــوة السیاســیالثالـث، مثــل الفاعلیـة، واســتخدام العقــل البشـري بمزیــد مــن الحریـة والســعي إلــى تحقیـق 
 الإســلامیةعــن طریــق البحــث عــن هــذه القــیم فــي داخــل التقالیــد قــد اســتطاع المصــلحون والعســكریة. و 

  : من الاستعارة المباشرة لها من الغرب بدلا
الغربیــة  الأفكــارالــذین اعتنقــوا  لؤلئــك: التــأثیر علــى المســلمین المــؤمنین بشــكل لــم یتیســر أولا

  .)94(مباشرة
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قبــولا فــي المجتمــع  أكثــرالجدیــدة ذات الضــرورة الحیویــة بشــكل الغربیــة  الأفكــارثانیــا: صــیاغة 
  .)95(الإسلاميالعربي 

للحـوار المنـتج بینهمـا، رابعـا:  إمكانیـاتثالثا: رأب الصدع بین المسلمین الشیعة والسـنة وخلـق 
  الاعتبار وتثبیت مفاهیم العروبة واللغة العربیة والقومیة العربیة. إعادة

      یة العربیةشیعة العراق وقضیة القوم
مـن تقبـل ودافـع عـن  أول، یتصور البعض مامعلى النقیض و  ،كان الشیعة العرب العراقیون  

قـد رفضـوا الانـدماج بـالفرس والقومیـة العربیـة. فلكـونهم عـرب ف والإصـلاحالداعیة إلى التجدیـد  الأفكار
نـاقمین جهـة أخـرى  مـنقـد كـانوا شـیعة، ف مـن ناحیـة اخـرى، ولكـونهم الأتـراك وبمضطهدیهممن ناحیة 

أو  الإســلاملـم یكــن بوســعهم التخلـي عــن -فـي الوقــت نفســه -علـى الحكــم الطـائفي للعثمــانیین، ولكــنهم
قـــد ســـخطوا لا علـــى الاســـتبداد للدســـتور ف أنصـــارلكـــونهم و  أنهـــمكمـــا  القبـــول باتجـــاه محاكـــاة الغـــرب،

عــن حلفــاء لهــم وبحثــوا  قــد وجــدوا فــي الســنة الدســتوریینذلك فلــ ،أیضــا الإیرانــيالعثمــاني فحســب بــل 
یتطلعـوا إلـى حكـم دسـتوري وكیـان قـومي  أنلقد كان مـن المنطقـي بالنسـبة لهـم  صیغة توحدهم معهم.

التحدیثیـــة والقومیـــة تلقائیـــة وعمیقـــة. ویعتـــرف خضـــوري بـــان  للأفكـــارعربــي. لـــذلك كانـــت اســـتجابتهم 
ـــدینيالمتنـــورین والمتحـــرر  الأحـــرارالقـــومیین العـــرب قـــد ظهـــروا دون شـــك بمظهـــر   ین مـــن التعصـــب ال

وكان مـن من السیطرة المسیحیة. كجموع وعلى تحرر جمیع المسلمین  الإسلاموالحریصین على خیر 
یخاطب عقول بعض العلماء الشیعة الـذین كـانوا قـد تـأثروا بتعلـیم جمـال  أنهذا النمط من الفكر  شأن

قــد و  .)96(للإســلامالسیاســي  جــل الانبعــاثشــیعیة مــن أ –الــذي دعــا إلــى وحــدة ســنیة  الأفغــانيالــدین 
قـد  تقالید الفكریة للشـیعة. والمصلحین وال أفكاركل من حوراني وكدي إلى التقارب الواضح بین  أشار

 دالصــد بهــذانبغــي تو  ،للإســلامالتشــابه بــین المعتزلــة ورؤیــة المجــددین  أوجــه إیضــاحبــدوري حاولــت 
ـــة مفهـــوم الاعتمـــاد علـــى العقـــل الشـــیعة ورثـــوا عـــ نأالحقیقـــة المعروفـــة وهـــي إلـــى (( الإشـــارة ن المعتزل

قـد اجتـذبت عقــول ، كمـا بشـر بهـا المجـددون، للإسـلام، فـان الرؤیـة الجدیـدة مـن هنـاو ، )97())والمنطـق
هویـة قائمـة علـى المسـاواة الحاجة إلى التقت مع حاجاتهم العملیة وفي مقدمتها  لأنها الشیعة العراقیین

 أواخـرقناعتـه بـان الحركـة الشـعریة العراقیـة التـي ظهـرت والعروبة. ویعرب محمد مهدي البصـیر عـن 
التــي ازدهــرت فــي  العقلانیــةللتقالیــد  إحیــاءبمثابــة كانــت القــرن العشــرین،  وأوائــلالقــرن التاســع عشــر 

 ،)99(مجــدا فـي التــاریخ الفكـري العربــي الأكثـر كونهــابهــذه التقالیـد  . ویشــید البصـیر)98(عصـر المـأمون
 یعـــدالبصـــیر  إن، )100(فــي العـــراق كـــانوا مـــن (اصــل عربـــي خـــالص) أحیوهـــاالـــذین  أولئـــك نأویؤكــد 
أن إلا ، )101(شــاعر عراقــي دعــا إلــى القومیــة العربیــة أول) 1905عــام  المتــوفىالطباطبــائي ( إبــراهیم

، وكـان الأخـرسوعبـد الغفـار  )102( )1863-1780(في الواقع إلى عبد الغنـي جمیـل یعود هذا الفضل
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القومیـة العربیـة  میولـهي فـمجـالا للشـك  علا تـدوتأثر بحركته وكتب عدة قصـائد  للأولصدیقا  الأخیر
  وهو القائل:

  )103(رخصت لدى الاعجام وهن غوالي  لنا عربیة أفكاروبنات 
 ،)104(قتـــل الحســــین يالـــذقـــد قــــارن الحكـــم التركـــي بــــذلك )، ف1887حیـــدر الحلي(المتــــوفى عـــام  أمـــا

فـي قصـائد الحلــي تبـدو واضــحة قومیـة عربیـة. و  أهــدافة لخدمـمسـتخدما بـذلك رمـوزا شــیعیة واضـحة 
بدایات النزعة العربیة والعراقیـة نحـو العائلـة الهاشـمیة كرمـز قـومي لتلـك الفتـرة حیـث یقـارن الهاشـمیین 

الطباطبــائي الــذي توســل  إبــراهیموصــورة مشــابهة لــذلك یبرزهــا  ،)105(فــي مكــة بقیــام المهــدي المنتظــر
ذا. )106(ذلـك فـي مكـةوث بحـدیبعـث، وتنبـأ  أنللمهـدي  شـمیین كـانوا مـن الطائفــة ابـان اله امـا علمنـ وإ
  الرحلة الشیعیة تحت رایة القومیة العربیة. أبعادندرك  فإنناالسنیة 

، فــي حــین )107(بالغــدر والظلــم الأتــراكقــد اتهــم ، ف)1883عــام  المتــوفىصــالح القزویني( أمــا  
للعـراقیین العـرب) علـى وتفضـیله القـاطع ( إیـران ) من غربته في1870المتوفى عام شكا ولده راضي (

  حیث قال: الأتراك
  )108(الترك من عرب العراق وأین  وما تبریز للفصحاء مأوى

 وأشـاد، أیضـاانتقد السلطان عبد الحمید والشـاه الفارسـي قد الشاعر عبد المطلب الحلي ف أما  
الســید طالــب  1910فــي عــام یــد الحلــي أســاني لمیولــه الدســتوریة ومعاداتــه للاســتعمار الغربــي، و ابالخر 

عنــدما اظهــر الحلـي حماســا قومیـا عربیــا النقیـب فــي البصـرة ودافــع عـن قضــیته بـین زعمــاء آل فتلـة، و 
، واحـــتج علــــى الاحـــتلال البریطـــاني للعــــراق وبســـببه هجــــر الحیـــاة العامــــة )109(لیبیــــا الإیطـــالیونغـــزا 

) 1878ولــد عــام المحاســن محســن ( وأبــو )1899، وقــد بشــر جعفــر الحلي(المتــوفى عـام )110(والشـعر
دعـا  1895بموقف مماثل من حیـث النزعـة الدسـتوریة والعربیـة والعـداء للاسـتعمار الغربـي. ففـي عـام 

الشــیرازي لمعارضــته الاســتعمار الغربــي. ب وأشــادالحلــي الهاشــمیین فــي مكــة إلــى القیــام بثــورة عربیــة، 
قـــد كـــان المحســـن ف أمـــا. )111(الأتـــراكیـــة ضـــد ثـــورة الـــیمن العرب 1897-1896خـــلال امتـــدح الحلـــي و 

للعــرب ولكنـه اتهــم القـومیین العـرب بتشــجیع الاحـتلال الغربــي الأتـراك دسـتوري النزعـة، شــجب معـاداة 
لقد كان جمیع هؤلاء الشعراء من الشیعة العرب الـذین تـأثروا  .)112(العثمانیة الإمبراطوریةبتخلیهم عن 

عــن طریــق الــذین حــاولوا الــدعوة لقضــایا  دمــة مــن ســوریة ومصــرالقا وبالأفكــاربــواقعهم مــن ناحیــة، 
  من التناقضات. أحیانان لم تخل وإ  جدیدة

فلقــد تــأثیر واضـح علــى النخبـة العراقیــة.  الإسـلامیینللمصــلحین  كـان وفضـلا عــن ذلـك فلقــد  
 ادهاإعـدكـان كـل عـدد مـن إنـه ((  العروة الوثقى) تقرأ على صعید واسع نسبیا في العراق ویقـالكانت(

الـذین  أوائـلمـن  )115(ومحمـد مهـدي )114(. وكان كل من الخالصي)113())یثیر ضجة كبیرة في العراق
وكلاهمــا كــان شــیعیا وعالمــا فــي الكاظمیــة وقــد مارســا تــأثیرا فكریــا  والعروبــة الإصــلاح بأفكــارتــأثروا 
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جمـــال الـــدین  امـــةإقفـــي العـــراق. وخـــلال وسیاســـیا مهمـــا علـــى الحركـــة الاســـتقلالیة والقومیـــة العربیـــة 
) اقـــام صـــلات مباشـــرة مـــع عـــراقیین همـــا عبـــد المحســـن الكـــاظمي 1891فـــي العـــراق عـــام ( الأفغـــاني

) واحدا مـن شـعراء العـراق 1935 -1870عبد المحسن الكاظمي ( أصبحقد و  ومحمد سعید الحبوبي.
قـد ، فيلأفغـانا لأفكـاراعتنـاق الكـاظمي إلـى الرصـافي والزهـاوي). وبسـبب مـن  إضـافةالثلاثة العظـام (

، حیــث تــولى محمــد عبــده رعایتــه )116(1899ومــن ثــم إلــى مصــر فــي عــام  إیــراناضــطر للهــرب إلــى 
العـرب ، ومجّـد )118(. لقد هاجم الكاظمي الظلم العثمـاني، ورحـب بالحركـة الدسـتوریة)117(والتأثیر علیه

نیـة حینمـا تعرضـت لعثماإلا انـه فـي الوقـت نفسـه دافـع عـن الدولـة ا ،)119(وطالب بوحـدتهم واسـتقلالهم
فـوق التركیـب الطـائفي، وحـذر  الإسـلامیة الإخـوةبي البلقان ولیبیا) رافعا بذلك ر خلال حللتهدید الغربي(

) إلا 1916حركــة الحجــاز(قصـیرة  لفتــرةآزر الكـاظمي و  ،)120(الكـاظمي مــن الاسـتعمار الغربــي ونوایــاه
  .)121(انه انقلب ضدها عندما علم بتحالفها مع الانكلیز

مـن دعـاة  وأصـبح ) فقـد كـان عالمـا شـیعیا وشـاعرا،1915المتوفى محمد سعید الحبوبي( أما  
ودافـــــع عـــــن المعرفــــة العلمیـــــة والعقلانیـــــة وعـــــن الوحــــدة الضـــــروریة بـــــین الســـــنة  ،الـــــدیني الإصــــلاح

 دورا كبیرا في حركة الجهاد التي دافعت عن العراق العثماني ضد خطـرالحبوبي . ولعب )122(والشیعة
ن العـرب ومـنهم بعد وفاته إلـى مدرسـتین: مدرسـة القـومییانقسم أتباعه الشیعیون . و الأجنبيتعمار الاس

ومدرســـة  ،)124(الـــتمن أبــو، وعلــي الشـــرقي، وجعفـــر )123(محمـــد رضـــا ومحمــد بـــاقر الشـــبیبي الأخــوان
ة ابــرز عناصــرها كــان هبــ أنالــدیني التــي ضــمت الجزائــري، وبحــر العلــوم، والجــواهري. إلا  الإصــلاح

 الإســلامیوجـد ثمــة تنـاقض بـین  لا بأنـه) التـي بشــر فیهـا دین الشهرسـتاني الـذي اصــدر مجلـة (العلـمالـ
علـى التیـارات الجدیـدة فـي مصـر  الإطـلاعلیتـیح للجمهـور افتتح في النجف مكتبة عامـة . و )125(والعلم

والعلــوم  ســلامالإیوفــق بــین  أن) حــاول فیــه والإســلامالهیئــة الشهرســتاني كتــاب ( وألــف. )126(وســوریة
 إحیــاءوكانــت هــذه المحاولــة قائمــة، بــالطبع علــى  الجدیــدة فــي التفكیــر والمنطــق، والأســالیبالحدیثــة 

. وكــان الشهرســتاني علــى اتصــال بجمیــل صــدقي )127(الإســلاميالجوانــب العقلیــة فــي التــراث العربــي 
وقـد  ،)129(ة فـي النجـفالمحافظـ بالأوسـاطالشهرسـتاني إلـى اصـطدامه  أفكـار أدت. ولقـد )128(الزهاوي

  .)130(مملكة عربیة) إقامةالتي كانت تهدف في رأیه إلى( 1920لعب دورا فعالا في ثورة 
  1919-1918الاستفتاء البریطاني في العراق 

 أهمیتهــاهنــاك صــفحة مطویــة فــي تــاریخ العــراق السیاســي الحــدیث وذلــك علــى الــرغم مــن   
لمعرفـة رأي  1919 وأوائـل 1918 أواخـرلبریطانیون فـي ا أجراهاالقصوى، وهي عملیة الاستفتاء التي 

لقـد اقتـرح المنـدوب المـدني البریطـاني فـي العـراق ارنولـد ولسـن  العراقیین في مستقبل بلادهم السیاسي.
وتقریــر المصــیر)) الدیمقراطیــة ف مــن وراء ذلـك، ومــن خــلال لعبـة ((وكـان یهــدهــذا الاســتفتاء،  إجـراء

لبریطـاني وذلـك لكـي یجابـه بهـذا العراق بالـدعوة إلـى اسـتمرار الحكـم ا اءأبن)) من إلى انتزاع ((تفویض
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بعــض  أیضـالكـي یقـاوم وى القـومیین العـراقیین العـرب العـاملین آنــذاك فـي سـوریة، و االتفـویض)) دعـ((
الاســتقلال،  أشــكالمنح) العــرب شــكلا مــن بریطانیــا التــي كانــت تــدفع باتجــاه(الاتجاهــات اللیبرالیــة فــي 

  ستضمن نتائج ملائمة. أنهاالتي حسب  الإجراءات مندوب المدني البریطاني كافةقد اتخذ الو 
ولكــن الحركــة الاســتقلالیة والقومیــة العربیــة الحدیثــة التكــوین والعامــة داخــل العــراق، اســتغلت   

حملــة  بأوســعالمتعــددة، ولكــي تقــوم  أطرافهــاهــذه الفرصــة لكــي توحــد وتعــزز صــفوفها وتنســق جهــود 
شــعارات الحركــة  إنعــراق تحــت شــعار الاســتقلال التــام والحكومــة الوطنیــة العربیــة. داخــل ال إعلامیــة

الجماهیریة والبطولیة كانت قد تمت صـیاغتها النهائیـة فـي  1920الاستقلالیة التي ستكون رایات ثورة 
نســتطیع  فإننــاوبشــكل عــام، وعلــى الــرغم مــن الضــغوط البریطانیــة علــى المــواطنین،  الاســتفتاء. أیــام
والالحاقیــة، ولتمثـل قفـزة نوعیـة فــي  ةالاسـتعماریولسـن  لآمـالنتـائج الاسـتفتاء جـاءت مخیبــة  نإل القـو 

الـوطنیین والقــومیین  لأصـواتتـاریخ التطـور للحركـة القومیــة العربیـة فـي العــراق، وسـوف نتعـرض هنــا 
  المرتفعة خلال الاستفتاء، حاصرین البحث في المناطق الشیعیة دون غیرها.

طالـب سـبعة شـیوخ بتنصـیب  الأولى للمعارضـة فـي قضـاء الرمیثـة، حیـثبادرة اللقد ظهرت   
عــن رغبــتهم فــي ملــك  أعربــوابــین وجهــاء الرمیثــة فــان ثمانیــة عشــر مــن ابــن الشــریف حســین ملكــا، و 

قــد زارهــا المنــدوب الاســتثنائیة لهـا، ف الأهمیــةفــي النجــف، فبسـبب  أمــا .)131(عربـي مــن عائلــة الشـریف
 أشــرافمــن  اكبیــر  اعــدداجتماعــا دعـا إلیــه  1918كــانون الأول / دیســمبر  11ي فــالبریطـاني، وتــرأس 

ــــد ــــي رجــــال ال ســــألة المطروحــــة فــــي لبحــــث الم ین وشــــیوخ العشــــائر وبعــــض المتعلمــــینالنجــــف وممثل
اســتفز الشــیخ عبــد الواحــد  تأییــده للحمایــة الإنكلیزیــة وهــو مــا أعلــن) قــد (احــدهم أن. ویبــدو الاســتفتاء

 إننـاالسیاسـي، فشـجب هـذا الـرأي وقال(( شیوخ الفتلة البارزین ومـن ذوي الـوعي الحاج سكر، وهو احد
بي وهـــو رجـــل مـــتعلم وقـــومي الشـــیخ محمـــد رضـــا الشـــبی وأضـــافنطالـــب بحكومـــة عربیـــة وطنیـــة))، 

مــن حقهــم  نأالعراقیــون  یعــدیتجــزء مــن العــراق، و  الموصــل جــزءا لا یعــدالشــعب العراقــي  نالمیـول(()إ
ـــــار حـــــاكم  دولا یوجـــــتقلة اســـــتقلالا تامـــــا، تشـــــكیل حكومـــــة وطنیـــــة مســـــ بیننـــــا مـــــن یرغـــــب فـــــي اختی

  . )132(بریطاني)(أجنبي
الحاضـرین إلـى ذهـب بعـض ح للحضـور التوصـل إلـى رأي ثابـت، و الاجتماع لیتا تأجیلوتم   

جـــواب  إعطـــاءرأیـــه، فـــامتنع الیـــزدي عـــن  لأخـــذ) آنـــذاك الأولالمجتهـــد الشـــیعي الســـید كـــاظم الیزدي(
بلاغــه بــالأمرالاجتمــاع والتــداول واضــح وطلــب مــنهم  بالنتیجــة لكــي یصــادق علیهــا. وقــد تــم عقــد  وإ

. والظــاهر انــه كــان ثمــة قــدر كبیــر مــن النقــاش )133(فــي دار الشــیخ محمــد جــواد الجــواهر الاجتمــاع
لـم ننضـج بعـد  إننـالبلبلة بكلمة بلیغـة جـاء فیهـا: ((ة، وقام عبد الواحد سكر بمحاولة لوضع حد للوالبلب

أو بریطـانیین بحیـث نختـار حاكمـا مـن هـذه  أتراكـاونحن لسنا فرسـا أو  ،نظام جمهوري إعلان إلى حد
البیوتـات  أعلـىیكون حاكمنا عربیا. ولما كـان البیـت الشـریفي هـو  أنولكننا عرب، ولذلك یجب  الأمم
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 .))الشـریف أنجـالنطالـب بحكومـة عربیـة مسـتقلة یرأسـها احـد  أنشأنا في العـالم العربـي، لـذلك یجـب 
ویـــذكر بــــان هــــذه الكلمــــة الحاســــمة حــــازت استحســـان الحاضــــرین وانتهــــى الاجتمــــاع بالموافقــــة علــــى 

والحصــول علــى الســید الیــزدي بقــرارهم  لإبــلاغوذهــب زعمــاء الاجتمــاع إلــى الكوفــة  ،)134(مضــمونها
شـــیئا فـــي السیاســـة وان  فلا یعـــر نـــه رجـــل دیـــن وعـــوده بحجـــة أنـــه تنصـــل مـــن موافقتـــه ودعمـــه، إلا أ

  .)135()الحلال والحراممحصورة في ( ماتهمعلو 
الـرغم مـن لهـم السـید الیـزدي الـذي (علـى  أداهـاولم یفت البریطانیین الاعتراف بالخدمة التي   

ولكـن غیرتـرود  ،)136()فـي العـراق الأجنبـيعـن استحسـانه للتـدخل  الإعرابالضغط الشدید فانه رفض 
نمـاتأییـده للبریطـانیین ب یجـاهر أنكـان فـي وسـعه  بیل تعترف بـان الیـزدي مـا اكتفـى بموقـف سـلبي،  وإ

لـو انـه تجـاوز هـذا الحـد، لكـان نفـوذه كـزعیم دینـي قـد تزعـزع، ولكانـت قیمتـه ((بأنـهوتعترف المس بیل 
والحادثــة كلهــا،  الأخیــرةهــذه العبــارة  إن .)137())بالنســبة لنــا كمؤیــد ضــمني قــد تناقصــت بــنفس الدرجــة

الحركة الاستقلالیة أو القومیة كانت قد بلغت من القـوة  أنلاء بجو توضح  أولافهي  ذات مغزى كبیر،
تكشــف  فأنهــاوفضــلا عــن ذلــك  وآرائــه، أفكــاره إذاعــةمرجــع دینــي علــى الامتنــاع عــن  أعلــى أرغــمحـدا 

هزال الـرأي السـائد بـین بعـض المـؤرخین بـان الحركـة الاسـتقلالیة كانـت مجـرد اسـتجابة دینیـة لـدعوات 
زعمــاء النجــف والشــامیة بتقــدیم مضــبطة موالیــة. ویــذكر  إقنــاعلبریطــانیون وعبثــا حــاول ا المجتهــدین.

بوحــدة العــراق فــي ظــل حكومــة  الحســني والســید الفرعــون بــان هــؤلاء الزعمــاء وقعــوا علــى بیــان یطالــب
 الوثــائق البریطانیــة لا أن. إلا )138(الشــریف وتخضـع لرقابــة مجلــس تشـریعي أنجــالیرأســها احـد  عربیـة

ولكنهـا تعتـرف بوصـول مضـبطة مـن الشـامیة تحمـل تواقیـع عشـرة مـن  لمضبطة،ه اتشیر إلى مثل هذ
. وتشـــیر الوثـــائق )139(عربـــي مـــن عائلـــة الشـــریف أمیـــرالشـــیوخ، وتطالـــب باســـتقلال الـــبلاد فـــي ظـــل 

شخصــا، تجاهلــت فكـــرة الوصــایا البریطانیــة وطالبـــت  21إلـــى مضــبطة وقــع علیهـــا  أیضــاالبریطانیــة 
تشــیر إلــى  هــذه الوثــائق لا إلا أن. )140()محمــدیاتــه وان اشــترطت كونه(یهو  دون تحدیــد عربــي بــأمیر
الحســني والســید الفرعــون. ولقــد  الأســتاذصــحة روایــة  -بشــكل مــا–المــوقعین وان كانــت تؤكــد  أســماء

تمكن البریطانیون من الحصول علـى بعـض المضـابط المؤیـدة لهـم ولكنهـا، جمیعـا، كانـت موقعـة مـن 
ویعتــرف الضــابط البریطــاني  یــرة اجتماعیــا أو دینیــا أو سیاســیا،وي قیمــة كبثــانویین ولیســوا ذ أشــخاص
  .)141(الضغوط على وجوه المنطقة أنواعبان السلطات قد مارست شتى  صراحة

الحـاكم اسـحة، فلقـد دعـا المیجـر تـایلور ((هزیمـة تامـة وك أول في كربلاءواجه البریطانیون و   
الثلاثـة التــي یــدور حولهــا  الأســئلةاع عــرض فیـه علــیهم السیاسـي)) بعــض الوجهــاء والتجـار إلــى اجتمــ

تمثــل كــربلاء تمثــیلا كافیـــا،  . ووقــف الــبعض قــائلا بـــان اللجنــة المجتمعــة لاآرائهــمالاســتفتاء وطلــب 
إلـــى ذلـــك فانـــه مـــن الضـــروري تـــوفیر الوقـــت الكـــافي للوصـــول إلـــى نتیجـــة تحمـــل طـــابع  وبالإضـــافة
اللاحقـة  الأحـداث أثبتـتقـد ، و أیـامیـل الاجتمـاع لمـدة ثلاثـة ووافق المیجـر تـایلور علـى تأجالمسؤولیة. 
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قـد هــرع مؤیــدو الاسـتقلال إلــى المجتهــد الشـیرازي، الــذي كانــت ف ذلـك كــان خطــأ كبیـرا مــن ناحیتــه. أن
 ،آراءه بخصــوص المســألة یــدرج خطیــا أنآراؤه المناهضــة لبریطانیــا معروفــة جیــدا لــدیهم، وطلبــوا منــه 

فتــوى  فأصـدر، كـان مــن كبـار المجتهـدین ویلــي الیـزدي مباشـرة فــي المنزلـة الشــیرازي، الـذي ولـم یتـردد
. )142())ینتخــب أو یختــار شخصــا غیــر مســلم للحكــم علــى المســلمین أنیجــوز للمســلم  لاجــاء فیهــا ((

البریطــانیین قــادرین علــى تحــدي  أنصــاربعیــدة المــدى، ففــي كــربلاء لــم یكــن  ثــارآوكانــت لهــذه الفتــوى 
واحدة في كربلاء تؤید البریطانیین. وكانـت المضـبطة  ةولا مضبطلم توقع ازي، لذا الأمر الدیني للشیر 

الوحیــدة التــي صــدرت تنســجم تمامــا مــع الخــط القــومي الاســتقلالي العربــي، حیــث طالبــت المضــبطة 
لیكــون المــوقعین قــد اختــاروا فعــلا ابــن الشــریف  أنباســتقلال العــراق فــي ظــل حكومــة عربیــة، وذكــرت 

، فكمــا الإنكلیــز أنصــار أمــا ،)143(یكــون خاضــعا لرقابــة مجلــس تشــریعي منتخــب أنى علــ ملكــا علــیهم
 أكـدوافي الوقـت الـذي  عن آرائهم  تحریریا الأعرابهذه الفتوى في  إزاء ذكرت المس بیل ((فقد ترددوا

قــوة  أعطــتفتــوى الشـیرازي  أنشــك فیـه  وممـا لا .)144())لمعــاون الحـاكم السیاســي) تمسـكهم بهــافیـه (
الحسني بان الـوطنیین قـد استنسـخوا هـذه  الأستاذالبلاد. ویذكر  أنحاءعة للقضیة القومیة في جمیع داف

لشـیرازي والـوطنیین تعـود . وكانـت العلاقـة بـین ا)145(العـراق أنحـاءالفتوى بالعشرات ووزعوها فـي كافـة 
قامتــهمغادرتــه ســامراء  أنبعــد، والواقــع إلــى زمــن أ  نالقــومیی إلحــاح فــي كــربلاء، كانــت بتــأثیر مــن وإ

سـلبیة) السـید كـاظم الیـزدي (آثـارتـوازن وتقلـیص  أحـداثبـذلك  أرادواالعـرب فـي بغـداد الـذین  العـراقیین
ویـذكر الشـیخ  وعلـى العـراق عمومـا، الأوسـطمنطقة المراقد المقدسة على الفرات  لأهمیةوذلك بالنظر 

  .)146(لتنسیقمحمد الخالصي في مخطوطاته غیر المنشورة الشئ الكثیر عن هذا ا
أیــــام  فــــي بأنـــهمـــا علمنــــا  إذا أمامنــــاقومیـــة وعروبــــة الحركـــة المناوئــــة للانكلیـــز تتضــــح  إن  
محمـــد رضــا الشـــبیبي إلـــى الحجــاز وســـوریة مـــع  بإرســالقـــام الشـــیرازي  ،1919عــام  أوائـــل الاســتفتاء

 .)147(وأســـالیبهرســائل إلــى الحســین وولدیــه علــي وفیصــل، تتضــمن احتجاجــا علــى الحكــم البریطــاني 
)) الإسـلاميالجامعة أو العصبة العربیة التي هي جـوهر المجـد الشیرازي لفیصل عن تأییده (( وأعرب

وكانـت رسـالة  .)148(إلى رفع صوته تأییدا لنضال العراق مـن اجـل الاسـتقلالودعا الشیرازي فیصلا ((
بـة الحركـة. فقــد محمـد رضـا (الابـن الأكبـر للشــیرازي) ذات مغـزى أكثـر أهمیـة مـن ناحیــة قومیـة وعرو 

جـوهر ظـة علـى التـاج الهاشـمي الـذي هـو ((یتوجـه بالـدعاء إلـى االله للمحاف بأنـه يمیر علـالأكتب إلى 
 مبایعتـه أعلـنالعربیـة، قـد  الأقطـارالعـراق، شـأن سـائر  أنرضـا (( وأكـد ،العربیة وبقاؤها)) الأمةحیاة 

قومیـة واقـرب  أكثـرالعـراق  نإطلق. حماسا للاستقلال الم أكثرالعراق  أن أضیف أنلوالدك. ویمكنني 
ــــة...)) ــــى الوحــــدة العربی ــــب رضــــا مــــن  .إل ــــي تقــــدیم المســــاعدة لنضــــال العــــراق ضــــد  الأمیــــروطل عل

جذریــة  الأكثــرالحزب القــومي تقریبــا قــام حــزب حــرس الاســتقلال(( وفــي الوقــت نفســه ،)149(الاحــتلال
قین والمسـرحین)) إلـى سـوریا وكلاهمـا مـن الضـباط السـابحسن فهمي وصبیح نجیب(( بإرسال)) آنذاك
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وفــي المركـز الــدیني الشــیعي الثالــث، الكاظمیــة، واجــه البریطــانیون  .)150(مـع نســخ مــن مضــابط بغــداد
 تشـاطرها لأنهـا النجـف وكـربلاء أولاتحدیا جدیا آخر. وكانت الكاظمیـة متـأثرة بمركـزین بوجـه خـاص: 

مسـرحا لنشـاط القـومیین. وتشـیر التقـاریر  كآنـذامنهـا وكانـت بغـداد  المذهب، وثانیا بغداد بسبب قربهـا
ت تحـت قیـادة السـید محمـد ر البریطانیة في الكاظمیة قـد جـ للإدارةالحملة المناهضة  أنالبریطانیة إلى 

منـذ و كـان  الأخیـر أن. ومن الجدیر بالـذكر )151(مهدي نجل السید حسن، محمود بن مهدي الخالصي
ـــة قـــد  تـــه الفهـــم الطـــائفي الضـــیق، فهـــو مـــن خـــلال حیااوز كانـــت تتجـــ ســـلامیتهإ أن أوضـــحفتـــرة طویل

التـــي جعلتـــه القویـــة  الإســـلامیة معتقداتـــهیخفـــي  أنالسیاســـیة ومخطوطاتـــه غیـــر المنشـــورة لـــم یحـــاول 
وقــد بلغــت  .)152(حتــى مــن خــلال العثمــانیین الإســلامیةیعــارض الاحــتلال البریطــاني ویناصــر الدولــة 

ث وردت فـي برقیـات رســمیة مرسـلة إلـى لنــدن بـان علمــاء الحملـة المعادیـة للبریطــانیین مـن الشـدة بحیــ
عن الجوامع كل من یصوت لصـالح السـیطرة البریطانیـة. وكانـت ثمـرة  والإقصاءالدین هددوا بالتحریم 

العراقیــة العربیــة  الأمــةنحن، فیــه(( أكــدواشخصــا،  وأربعــینذلــك صــدور بیــان موقــع مــن مائــة وثلاثــة 
مولانــا الشــریف،  أنجــالجدیــدة یحكمهــا ملــك محمــدي هــو احــد  المحلیــة، نختــار حكومــة مســلمة عربیــة
بخمسـة وعشـرین توقیعـا كـان إلا المضـبطة المؤیـدة للانكلیـز  رویكون مقیدا بمجلس محلي)). ولم تظف

  من ضمنها توقیعات بعض الرعایا الهنود البریطانیین.
إلــى مختلــف قــد لجــأ القصــوى، ف أهمیتهــاالمنــدوب الســامي یــدرك  كــانفــي بغــداد التــي  أمــا  

الحاكم) البریطـاني إلـى ائج موالیـة لـه. وقـد لجـأ المنـدوب(لتحقیق نت والإرهابالضغط والتحایل  أسالیب
لـى القاضـي الشیعي( إثارة الشـیخ النعرة الطائفیة، حیث كتب إلى نقیـب بغداد(عبـد الـرحمن الكیلانـي) وإ

 25منـــدوبا ســـنیا و 25اختیـــار رؤســاء الطوائـــف المســـیحیة طالبـــا مــنهم و  الأكبـــرشــكر االله) والحاخـــام 
لعقــد اجتمــاع والتــداول فــي مســتقبل  منــدوبین مســیحیین علــى التنــاظر 10یهودیــا ومنــدوبا  20شــیعیا و

ب ولســـن لتـــأمین الحصـــول علـــى هـــذه كانـــت خطـــوة مدروســـة مـــن جانـــ أنویبـــدو  العـــراق السیاســـي.
لمســـیحیین. وكـــان القاضـــي ) بتصـــوره مـــن تأییـــد الیهـــود وافـــي بغـــداد لأنـــه كـــان (واثقـــاایجابیـــة) نتائج(

 ،الأتــراكهــذا المنصــب لــم یكــن معترفــا بــه لــدى  نإالبریطانیــة، حیــث  لــلإدارةالشــیعي یــدین بمنصــبه 
فانـه كــان  النقیــبونظــرا لمعرفـة ولســن بـآراء  ) بمــا یناسـب،ولسـن بــان القاضـي ســیرد (الجمیـل بَ سِـوحَ 

تجــر بمــا كــان ولســن یشــتهیه، لــم اح الریــ أنإلا  المنــدوبین الــذین یختــارهم سیعكســون آراءه. أنیأمــل 
دعیـــا إلـــى عقـــد اجتماعـــات  فإنهمـــابـــدلا مـــن تعیـــین الممثلـــین كمـــا طلـــب منهمـــا و فالنقیـــب والقاضـــي 

وكانــت هــذه فرصـة ثمینــة اســتغلها القومیــون لجعــل الانتخابــات  ،لطائفتیهمـا لغــرض انتخــاب المنــدوبین
الــتمن للتنســیق بــین القــومیین  وأبــمنبــرا لهــم. ونشــط بشــكل خــاص الســیدان یوســف الســویدي وجعفــر 

شــیعة بغــداد لضــمان  الــتمن جهــودا كبیــرة وســط أبــو. وبــذل جعفــر )153(والــوطنیین مــن كلتــا الطــائفتین
ة فـي الحركـة المعادیـة بـرز شخصـیأ بأنـهقـد وصـفته برقیـة بریطانیـة ، و )انتخاب دعاة (الاستقلال التـام
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غیرا، فانـه كمـا وصـفته البرقیـة یتمتـع بمكانـة الرغم مـن كونـه تـاجرا صـلبریطانیا(ضمن الشیعة)، وعلى 
  . )154(كبیرة لدى الشیعة مما جعله ممثلا لهم في اللجان البلدیة والتعلیمیة في بغداد

للقــــومیین والــــوطنیین، وانتهـــــت  فــــي كــــلا الاجتمـــــاعینكانــــت الكفــــة الراجحــــة والمســـــیطرة و   
الاجتمــاع العــام أو المــؤتمر  بــإرادةیتقیــدوا  أنعلــى شــرط  ممــثلا لكــل طائفــة 25اعــات باختیــار الاجتم

  المبادئ التي اقرها الاجتماع فهي: أماالذي انتخبهم. 
  تماما لحكم نفسه. أهلالعراق من شمال الموصل إلى الخلیج  إن -1
  یطالب العراقیون بحكومة عربیة خالصة. -2
 ولا أنجالـهحـد أ یكون أنلذلك ینبغي  الكرامة العربیة هو الشریف، لأجلر ومجاهد ینص أعظم إن -3
یكون مقیدا بمجلس تشریعي كما هو الحال فـي جمیـع الحكومـات  أنعلى العراق على  أمیراحد سواه أ

  . )155(المتمدنة
شخصــا  77وحضــره  ،1919كــانون الثاني/ینــایر  22وبعــد ذلــك انعقــد الاجتمــاع العــام فــي   

علـــى المضـــبطة  بالإجمـــاع شـــیعة وســـنة) والیهـــود والمســـیحیین. ووافـــق المســـلمونیمثلـــون المسلمین(
السـاكنین  لمین مـن الطائفـة الشـیعیة والسـنیةالعربیـة المسـلمة، ممثلـي المسـ الأمة أبناءنحن التالیة((...

فـي بغـداد وضـواحیها، نعـرب عـن قرارنـا بـان تكـون الـبلاد الممتـدة مـن شـمال الموصـل وحتـى الخلـیج، 
ا بمجلــس تشــریعي محلــي مقــره بغــداد، یكــون مقیــد أنعلى عربیــة واحــدة، یرأســها ملــك مســلم...دولــة 

والمواقـف تمهیـدا لوحــدة عمیقـة بـین السـنة والشــیعة  الأحـداثكـل هــذه وكانـت  .)156())عاصـمة العـراق
هـذه الوحـدة  نولكـ. 1920خـلال فتـرة الثـورة الاسـتقلالیة والقومیـة الكبـرى فـي  أشـكالها بأعظمتجسدت 

  یمكن احتواؤها في البحث الحالي. ولا آخرتحت رایة القومیة تحتاج إلى بحث  الوثیقة
 أن، علـى وتحلیلهـا الأحـداثهناك عدة دروس وعبـر یمكـن استخلاصـها مـن خـلال تلـك  إن  

لــي الشــیعي هــي لحظــات لحظــات التج أروع إن، إلــى بعــض الاســتنتاجات الإشــارةیهمنــا هنــا هــو  مــا
لشـیعة   إن، خـاص بالعـام، لحظات توحد الوالأمةبالكفاح العام لمجموع الشعب  اندماج نضال الشیعة

العــراق لــیس تلــك الفسیفســاء التــي  إنوریــادة،  أســهاماالعــراق بــاع طویــل فــي الاتجــاه القــومي العربــي 
فــي العــراق تقالیــد عریقــة فــي وحــدة جمــاهیره ومثقفیــه تحــت  إنیــدعیها بعــض المستشــرقین والجــاهلین، 

   ومعاداة الاستعمار. الرایة النبیلة للقومیة العربیة، والعقلانیة، والدیمقراطیة، 
 الهوامش  

                                                
  
  
أود أن أتقدم بالشكر لعدد من الإخوة ممن ساهموا في قراءة مسودات هـذا البحـث وأغنـوه بملاحظـاتهم القیمـة,واخص  )1(

عصام العطیة ود.جهاد الحسني. ومن بالذكر الأستاذ د.الیاس فرح والأساتذة عبد الأمیر العكیلي ود.طلعت الشیباني ود.
 البداهة أنني وحدي المسئول عن نواقص وأخطاء هذا البحث.
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 .113-107(بیروت), ص  9محمد حسین كاشف الغطاء, اصل الشیعة وأصولها, ط )2(

(3)Albert Habib Hourani, <<Arabic Culture>> The Atlantic Monthly, vol.198(October 
1965). P126.  

 .21) , ص1961حمد حسین مغنیة, الشیعة والحاكمون (بیروت: المكتبة الأهلیة,م )4(
(5)A.Nafeesi, <<The Role of the Shi'ah in the political Development of Modern Iraq.1914-
1921>> (ph.D. dissertation, Cambridge university,1972)   

زمن معین, على حكم موحد في قضیة دینیة أو قانونیة. أما الاجتهاد فهـو  الإجماع هو اتفاق العلماء المسلمین, في )6(
تفسیر العلماء لأمر دیني معین في القران ومضامینه بالنسبة لقضـیة غیـر مـذكورة فـي القـران أو السـنة. وكانـت الأشـكال 

  الدینیة هي: القیاس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاح. االأربعة للاجتهاد حسب قوته
بمرور الزمن, انقسم الشیعة إلى عدة مدارس ونحل وكـان الشـیعة العراقیـون ینتمـون إلـى الجعفریـة أو الاثنـى عشـریة  )7(

وهم یؤمنون الاثنى عشـر إمامـاً المنحـدرین مـن علـي, وكـان یفتـرض أن الإمـام الأخیـر قـد اختفـى عـن الأنظـار خوفـاً مـن 
أنهـم بظهـور  المهـدي المنتظـر سـوف یتسـلمون السـلطة السیاسـیة  الخلیفـة العباسـي ولـم یظهـر حتـى الآن, ویـؤمن الشـیعة

 وسوف یحل ایضاً عهد من العدل والحریة.
(8)Encyclopaedia of Islam (London:1913), vol.2,pp.249+,andvol.4,pp.350-358. 
(9)Edward Granville Browne, the Persian revolution, 1905-1909(Cambridge: Cambridge 
University press, 1919), p.51.  

أمــا الآخــرون الــذین لــم یبلغــوا هــذا المركــز الســامي بســبب رســوبهم فــي الامتحــان بالدرجــة الرئیســیة فكــانوا یعرفــون  )10(
بالملائیــة, أو المــؤمنین, أو المتــدربین أو المقلــدین. وهــؤلاء یصــلحون لاســتلام الخیــرات وتســویة القضــایا الشــرعیة الثانویــة 

یســتطیعون إصــدار الأحكــام. وثمــة آخــرون أصــبحوا یعرفــون بــالوكلاء أو المعتمــدین, وهــم یمثلــون المجتهــدین ولكــنهم لا 
  ویتصرفون بالنیابة عنهم.

Great Britain, Colonial Office, C.O.696,<<Administration Reports,1918:Najaf and 
Shamiyah, 1918>> p.105.  

 المصدر نفسه. )11(

 .107-106و 68-67, صالمصدر نفسه )12(

علي حسن الوردي, دراسة في طبیعة المجتمع العراقي: محاولة تمهیدیة لدراسة المجتمـع العربـي الأكبـر فـي ضـوء  )13(
 .230) ,ص 1965علم الاجتماع الحدیث (بغداد:مطبعة العاني, 

الخمس فیتألف من خمس الأرباح  الزكاة هي فرض دیني یدفع عشر الأرباح إلى العلماء لتوزیعها على الفقراء. أما )14(
ویــدفع للســادة. أي المنحــدرین مــن ســلالة النبــي. وكــان أیضــا دفــع الثلــث مــن أي میــراث إلــى المجتهــدین بموجــب ((حــق 
الوصیة)). أما الذین یتقاضون رواتب من الحكومة فكان علیهم أن یدفعوا جزا من الراتب للمجتهدین (رد المظالم) ویمكن 

الشیعیة القائلة بان الحكومة تحصل على أموالها بطرق غیر شرعیة. كما انه ینجم عـن الاعتقـاد بـان  تفسیر هذا بالعقیدة
العمل لحساب الحكومة ((حرام)). ویقدر عدد الـزوار الـذین كـانوا یفـدون إلـى النجـف وكـربلاء فـي المناسـبات المهمـة بمـا 

  . 120000لایقل عن 
Thomas Reginald Lyell, The Ins and Outs of Mesopotamia(London: Philpot, 1923),pp.43-
45. 

  .253-252و247, 230-229والوردي, المصدر نفسه, ص 
)15( Great Britain, Colonial Office, C.O. 646 <<Administration Reports,>> p.66. 
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: مغنیـة, دول 40), ص1960(بیـروت. دار العلـم للملایـین.  2ساطع احصري, البلاد العربیة والدولة العثمانیـة, ط )16(

-1945ج (بغـداد: مطبعـة بغـداد, 7, عبـاس العـزاوي, تـاریخ العـراق بـین احتلالـین, 129-127الشـیعة فـي التـاریخ, ص 
  .و177, ص 4), ج1956

Edward S. creasy, History of Ottoman Turks, with a new introduction by Zeine N> Zeine 
(Beirut: Khayat's, 1961), p.256.    
(17) Great Britain, Colonaial Office, C.O.646/1.<<Administration Reports. 1981.>> p.67. 

  .23محمد علي كمال الدین, التطور الفكري في العراق(بغداد), ص  )18(
(19) Browne, the Persian revolution, 1905-1909,pp.130-170. 

 .24), ص 1958النجف:جعفر محبوبة, ماضي النجف وحاضرها( )20(

 .27كمال الدین, التطور الفكري في العراق, ص  )21(

فــاد الرســول) والمجتهــد الثــاني بعــد الخراســاني, أصــبح المجتهــد الأول بعــد وفــاة حأ كــاظم الیــزدي, مــن فئــة الســادة( )22(
 الخراساني وكان ذا میول محافظة وبعیداً عن الحركة القومیة الاستقلالیة.

), 1972-1969(بغـداد: مطبعـة الإرشــاد,  3الــوردي, لمحـات اجتماعیـة مــن تـاریخ العـراق الحــدیث,جعلـي حسـین  )23(
 .170 -161, 127-115, ص 3ج

 .119المصدر نفسه, ص  )24(
(25)Great Britain, Colonial Office,C.O.696/1,<<Administration Report, 1918: Najaf and 
Shamiyah, 1918>> p.10. 

 فسه.المصدر ن )26(

 المصدر نفسه. )27(

 المصدر نفسه. )28(

 Nikkie R. Keddie ,Religion and Rebellion in iran: the Tobaccoلة التبـغ انظـر: أحـول مسـ )29(
Protest of 1892(London: 1966).                                                                                                 

 .125-123الوردي. لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث, ص )30(

 ).1964إبراهیم الوائلي, الشعر العراقي وحرب طرابلس (بغداد: )31(

 .109-99, ص1ج(دمشق: مطبعة ابن زیدون,[ د.ت.]), ج2عبد المحسن الكاظمي, دیوان الكاظمي, )32(

 .20-19), ص1940ة: مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر, محمد رضا الشبیبي, دیوان الشبیبي( القاهر  )33(

 .184علي الشرقي, دیوان الشرقي, ص )34(

 .230، ص3)، ج1953-1951ج، (النجف، دار البیان،5علي الخاقاني، شعراء الحلة أو البابلیات، )35(

(أطروحة دكتوراه, جامعـة بغـداد, )) 1914-1908محمد هلیل الجابري, (( الحركة القومیة العربیة في العراق بین  )36(
 .424), ص 1980كلیة الآداب, قسم التاریخ, 

 .427-426المصدر نفسه, ص  )37(

 ).1911تشرین الثاني/ نوفمبر  23(7, العدد2العلم(النجف), السنة )38(

الأستاذ الإمام  الأمین, جمال الدین الأفغاني (النجف:[د.ت.]), وقد ورد نص الرسالة في: محمد رشید رضا, تاریخ )39(
 .62-56محمد عبده, ص 

(40)Bridgadier General Sir percy Sykes, A History of Persia,3rd.,with supplementary essay, 
2 vols. (London: Macmillan,1958), vol.2,pp.289.   
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؛ حسـین علـي محفـوظ، 85)، ص1945عبد المحسن القصاب،ذكرى الأفغاني في العراق (بغـداد، مطبعـة الرشـید،  )41(

 .76)، ص1960جامع، عراقیات الكاظمي،( بغداد،مطبعة المعارف، 
(42)Browne, The Persian Revolution, 1905-1909,P.415. 

 .415)،ص1931محمد المخزومي، خاطرات جمال الدین الأفغاني الحسیني( بیروت،المطبعة العلمیة، )43(
(44) Browne, The Persian Revolution, 1905-1909,P.107. 

 .306-304الوردي،لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، ص )45(

هـذا المبـدأ لتبریـر دفـاع الشـیعة عـن الدولـة الإسـلامیة السـنیة حـال تعرضـها  إلـىدعا الإمـام الشـیعي زیـن العابـدین  )46(
 للخطر بسبب(( الكفار)).

بـان البازركـان كـان ینتمـي للطائفـة الشـیعیة، وذلـك اسـتنادا للـدور  لغایة كتابة هذه السطور، فلقد كان جـل اعتقـادي )47(
البارز الذي مارسه في أوساط شیعة العراق. على إن بعض من قرأ مسودات هذا البحث، أكد لي بان البازركان كان في 

ن ذلك یأتي مصداقا حقیقة الحال ینتمي للطائفة السنیة. إن هذا قد ضاعف من احترامي للدور الجلیل الذي قام به. كما إ
 للخط العام لهذه المقالة وتأكیدا له.

 .50-45)، ص1954علي البازركان، الوقائع الحقیقیة للثورة العراقیة(بغداد، )48(

 .69) ص1967عبد الشهید الیاسري، البطولة في ثورة العشرین، ( النجف،  )49(

 .246محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، ص )50(

ونتائجهــــــا( بغـــــــداد، مطبعـــــــة 1920فرعـــــــون، الحقــــــائق الناصـــــــعة فـــــــي الثــــــورة العراقیـــــــة ســـــــنة  فریــــــق المزهـــــــر آل )51(
 .380-360)،ص1952النجاح،

 .72الیاسري، البطولة في ثورة العشرین،ص )52(

 .70- 69المصدر نفسه،ص )53(

 .75- 72المصدر نفسه،ص )54(

 .38-36ونتائجها، ص1920ة فریق المزهر آل فرعون، الحقائق الناصعة في الثورة العراقیة سن )55(

 .41-40المصدر نفسه،ص  )56(

(دمشــق، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي، 4توفیــق علــي بــرو، القومیــة العربیــة فــي القــرن التاســع عشــر، كتــب قومیــة، )57(
 .12-10ص )،1965

(58) acques Berque, The Arabs and Social Science in the Last Hundered , Middle East 
Forum, vol.43,no.1(1967),P.153. 

نتــرك مناقشــة هــذه النقــاط بالتفصــیل إلــى دراســتین أخــریین وهمــا: (( الجــذور الفكریــة والسیاســیة والطبقیــة للحركـــة  )59(
 القومیة في العراق)) و (( الجذور التاریخیة والفكریة للقومیة العربیة الحدیثة)). 

 الملاحظة نفسها. )60(

 .الملاحظة نفسها )61(

 الملاحظة نفسها. )62(

 الملاحظة نفسها. )63(

 الملاحظة نفسها. )64(

محــي الـدین إســماعیل، مــن  ؛98-97وص7)، ص1956انظـر مــثلا: اسـعد، الشــعر والشــعراء فـي العراق(بیــروت،  )65(
 .14-13، ص1967صیدا، المطبعة العصریة،  ملامح العصر،

 وعبد العزیز القصاب.انظر مثلا: أعمال د.علي الوردي ورفائیل بطي  )66(
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ورد مثل هذا الرأي للسید عفیف فراج في مقالة منشورة في دراسات عربیة، ومـن ثـم فـي كتابـه دراسـات یسـاریة فـي  )67(

 الفكر الیمني.

تؤكد السیدة كدي وانسجاما مـع رأي أسـتاذها ایلـي خضـوري علـى كـون الأفغـاني مـن اصـل إیرانـي وبالتـالي شـیعي  )68(
یا كما كان یدعي. فـي حـین یؤكـد الأسـتاذ د. محمـد عمـارة علـى حجـة نسـب الأفغـاني وارتباطـه بسـلالة غانیا وسنأفولیس 

علي بن أبي طالب. إن هذا التناقض في تحدید نسب الأفغـاني. یـراد بـه أحیانـا التشـكیك بنزاهتـه، فـي حـین إننـا نعتقـد إن 
 إحدى مآثر الأفغاني الكبیرة هي تجاوزه الإسلامي للطائفیة.

(69) Nikkie R. Keddie , An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious 
Writings of Sayyid Jamal Ad-Din Al- Afghani, including atranslation of the Refutation of 
the Materialists from the Original Persian by Nikkie R. Keddie and Hamid 
Algar(Berkeley,Calif,:University of California Press, 1968), and D.M. Walla, Egypt and the 
Egyptian Question, 1882-1890(London:1982),P.103.  

، 1. رضــا، تـــاریخ الأســتاذ الإمـــام محمــد عبـــده، ج82المخزومــي، خــاطرات جمـــال الــدین الأفغـــاني الحســیني، ص )70(
ـــــد الـــــرحمن الكـــــواكبي، طبـــــائع819ص ، 7الاســـــتبداد ومصـــــارع الاســـــتعباد، ( القـــــاهرة، محمـــــد عطیـــــة [د.ت], ص ؛ عب
 .108،و10

(71) Keddie, Religion and Rebellion in Iran, The Tobacco Protest of 1891-1892,PP.15-
27;and 

  .203، و200، 14،68،138، ص2، والعدد13)،ص1910، (1العروة الوثقى (بیروت)،العدد
 .479-477)، ص1963اني، الأعمال الكاملة، إشراف محمد عمارة( القاهرة: جمال الدین الأفغ )72(

  .429-428المصدر نفسه، ص )73(
 .190، ص3رشید رضا، الحكومة الاستبدادیة، المنار، ج )74(

؛ محمـد عبـده، الإسـلام والـرد علـى منتقدیــه( 105و104المخزومـي، خـاطرات جمـال الـدین الأفغـاني الحســیني، ص )75(
 ).1959)، وعبد الرحمن الكواكبي، أم القرى(حلب،1947القاهرة،

(76) Elie Kedourie, Afganistani and Abduh:AnEssay on Religious Unbelief abd political 
Activism in Modern Islam(London:Cass,1966);Elie Kedourie,"Further Light on 
Afgahni,"Middle Eastern Studies, vol.1,no.2(January 1965),and S.Haim,P.11. 

  .52)، ص1956محمد احمد خلف االله، عبد االله الندیم ومذكراته السیاسیة( القاهرة: مكتبة الانجلو المصریة،  )77(
 .250-249)، ص1926علي ظریف الاعظمي، مختصر تاریخ بغداد، ( بغداد: نعمان الاعظمي،  )78(

وي: دراســات ونصــوص، تقــدیم یوســف عــز الــدین( بیــروت: دار الحیــاة، عبــد الحمیــد الرشــودي، جــامع ومعــد، الزهــا )79(
 .114-113)، ص1966

(80)William Montgomery Watt, Muslim Intellectuals:A Study of Al- 
Ghazali(Edinburgh:Edin-burgh University Press. 1063).P.vll. 
(81) Manfred Halpern. The Politics of Social Change in the Middle East and North Africa 
(Princeton, New Jersey :Princeton University Press. 1963).P.17. 
(82) William Montgomery Watt, The Faith and Practice of Al- Ghazali(London: 
1958).P.87. 
 

(تشـرین 11-10، العـددان 16داب ، السنة إسماعیل المهداوي، أبو حامد الغزالي: دراسة جدیدة لحیاته وأفكاره، الآ )83(
 ).1968تشرین الثاني/ نوفمبر -1968الأول/أكتوبر 

 زكي مبارك، الغزالي والأخلاق( القاهرة:[د.ت]). )84(
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(85) Abu Hamid Al-Ghazali, The Book of Knowledge, Translated With notes of the Kitab 
Al-'Ilm of Al-Ghazali's Ihya' Ulum Al-Din by Nabih Amin Faris (Lahore: Sh. Muhammad  
Ashraf, 1962),P.162. 

محمد عبده، الإسلام دین العلم والمدنیة، عرض وتحقیـق وتعلیـق طـاهر الطنـاحي( القـاهرة: دار الهـلال، [د.ت]) ،  )86(
 .96-95ص

(78) Keddi, An Islamic Response to Imperialism:Political and Religious Writings of Sayyid 
Jamal Ad-Din Al-Afghani, P.187. 

 .140-130و107)، ص1947محمد عبده، الإسلام والنصرانیة، ( القاهرة:  )88(
(89) Hourani, Arabic Culture, P.87. 

، وحول تأثیر ابن سینا وابن رشد على الأفغاني 108حول تأثیر ابن سینا على الأفغاني انظر: المصدر نفسه، ص )90(
  انظر:

Keddi, An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Sayyid 
Jamal Ad-Din Al-Afghani, PP.9,38,46-47,60-62 and 92. 
 

 .316، ص3الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث، ج )91(

؛ والمهـــداوي، أبـــو حامـــد 77)، ص1970ار النهـــار للنشــر، ماجــد فخـــري، دراســـات فـــي الفكــر العربـــي( بیـــروت: د )92(
 .54الغزالي، دراسة جدیدة لحیاته وأفكاره، ص

 المصدر نفسه. )93(
(94) Keddi, An Islamic Response to Imperialism:Political and Religious Writings of Sayyid 
Jamal Ad-Din Al-Afghani, P.3. 
(95) M. Khddouri, Political Trends, PP.64-65. 
(96) Elie Kedouri, England and the Middle East: The Destruction of the Ottoman Empire, 
1914-1921 (London: Boees and Bowes, 1959) , P.190. 
(97) Nafees, The Role of the Shi'ah in the Political Development of Modern Iraq, 1914-
1921, P.109. 

 من المعروف أن الخلیفة العباسي المأمون كان قد شجع النزعة المعتزلیة وازدهرت في عصره الفلسفة وعلم الكلام. )98(

محمــد مهــدي البصــیر ذاتــه مــن شــباب الشــیعة الأوائــل الــذین تبنــوا القومیــة العربیــة فــي العــراق ونشــطوا فــي ســبیلها  )99(
 .1922 -1919وخاصة خلال الفترة من 

، 16-15، 9-8)،ص1947، نهضـــة العــراق الأدبیـــة فــي القـــرن التاســع عشـــر ، (بغـــداد، مهـــدي البصــیر محمــد )100(
 ، ومن الواضح إن البصیر یمیز هنا مابین الشیعة العرب والشیعة الإیرانیین.10و33

بــراهیم الطباطبــائي، دیــوان الطباطبــائي( صــیدا،[د.ت])، ص161-141المصــدر نفســه،ص )101( ، علمــا 102-97، وإ
 .1899القصیدة نظمت عام  بان

 وقاد انتفاضة عربیـة فـي بغـداد كانـت لا تخلـ 1832عبد الغني جمیل، عالم سني وقائد شعبي وشاعر توفي عام  )102(
من طابع قومي عربي، وقیل إن حركته لقیـت تشـجیعا مـن إبـراهیم باشـا فـي سـوریة. محمـود الالوسـي، غرائـب الاغتـراب( 

؛ عبــد العزیــز نــوار، تـــاریخ 16-14، ص7العـــزاوي، تــاریخ العــراق بــین احتلالـــین، جومــا یلیهــا؛  11)، ص1910بغــداد،
  .198-196)، ص1965العراق الحدیث من نهایة حكم داود باشا إلى نهایة حكم مدحت باشا( القاهرة، 

نظـر ، ا1851إلـى  1846مجموعة عبد الغفار الأخرس، (بغداد:[د.ت])، وقد نظم معظم قصائده القومیـة مـابین  )103(
 .124-123و 107-102، 90 -88، 55، 44، 31، 29-23ص

 .124-366حیدر الحلي، الدر الیتیم(بومباي: [د.ت]) ، ص )104(
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  ، ومن بعض مقاطعها:186-183المصدر نفسه، ص )105(

  ـــرفدیتك من ثائــ أثرها  ــرلقعودك من آخ إما  
  هاشم وخالصة الحسب الفاخر  وأولئك صفوة المجد من  
 بها لیس یرضي سوى الكافـر  ــةموننا خطوفیها یسو   

 .97الطباطبائي، دیوان الطباطبائي، ص  )106(

 .112-111صالح القزویني، الدیوان، مخطوطة، ص )107(

 .179المصدر نفسه، ص )108(

 .245-196الخاقاني، شعراء الحلة أو البابلیات، ص )109(

 .345-344و 342، 328-326ر، صالبصیر، نهضة العراق الأدبیة في القرن التاسع عش )110(

-358، 218-217جعفــر الحلــي، ســحر بابــل وســجع البلابــل أو تــراجم الأعیــان الأفاضــل، صــیدا، [د.ت]، ص )111(
 422و 359

 .364و360-350البصیر، نهضة العراق الأدبیة في القرن التاسع عشر، ص )112(

 .30/7/1909صدى بابل،  )113(

االله، ( مخطوط) وحدیث مـع الشـیخ هـادي الخالصـي، الكاظمیـة، كـانون الثـاني/  محمد الخالصي،كتاب في سبیل )114(
 .1970ینایر 

 .26-19،ص1950عباس علي، زعیم الثورة العراقیة، بغداد، مكتبة الأحرار، المكتبة العلمیة،  )115(

 .4-3، ص2،ج1948رفائیل بطي، دیوان الكاظمي، القاهرة،  )116(

اظمي في : یوسف عز الدین، شعراء العراق في القرن العشرین، بغـداد، مطبعـة اسـعد، الكاظمي والجادرجي، الك )117(
 .24، ص1969

 .129-126ج، دمشق، مطبعة ابن زیدون[د.ت]، ص2عبد المحسن الكاظمي، دیوان الكاظمي،  )118(

 .55-52و40: یوسف عز الدین، شعراء العراق في القرن العشرین، صالكاظمي والجادرجي، الكاظمي في )119(

 .121-99، ص1الكاظمي، دیوان الكاظمي، ج )120(

 .40الكاظمي والجادرجي، الكاظمي في : یوسف عز الدین، شعراء العراق في القرن العشرین، ص  )121(

 .84، ص1920الفیاض، الثورة العراقیة الكبرى سنة  )122(

 ملاحظات أمل الشرقي عن أبیها. )123(

 درجي.أوراق للمرحوم كامل الجا )124(

 على التوالي.132و 22، 7، 4)، ص 1910(3-1العلم، الأعداد،  )125(

 .120، ص 1، ج1934جعفر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، صیدا،  )126(

 .1911هبة الدین الشهرستاني، الهیئة والإسلام، النجف،  )127(

 .63، ص1967ر البصرة، یوسف عز الدین، في الأدب العربي الحدیث: بحوث ومقالات، بغداد ، دا )128(

الــوردي، دراســة فــي طبیعــة المجتمــع العراقــي، محاولــة تمهیدیــة لدراســة المجتمــع العربــي الأكبــر فــي ضــوء علــم  )129(
 .252الاجتماع الحدیث، ص

 .231-230، ص 1965عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، صیدا،  )130(
(131) Great Britain, Foreign Office, F.O. 882 / 23 /5050.Self Determination in Iraq(Secret 
Compilation of Declarations and Telegrams). 
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 .258، ص1، ج1958جعفر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، النجف،  )132(

محسن كان بین الحاضرین في هذا الاجتماع الشیخ عبد الكریم الجزائري والشیخ محمد صاحب الجواهر، والسید  )133(
أبو طبیخ، والسید نور الیاسري والسید هادي زوین ومحد العبطـان والحـاج محسـن شـلاش والسـید عبـاس الكلیـدار والشـیخ 

 محمد باقر الشبیبي.

؛ عبـــد الشـــهید الیاســـري، البطولـــة فـــي ثـــورة 11، ص2، ج1935أمـــین ســـعید، الثـــورة العربیـــة الكبـــرى، القـــاهرة،  )134(
 .115-112، ص1966العشرین، النجف، 

 .42الحسیني، الثورة العراقیة الكبرى، ص )135(
(136) Great Britain, Foreign Office, F.O. 882 / 23 /5050.Self Determination in Iraq(Secret 
Compilation of Declarations and Telegrams). 

 المصدر نفسه. )137(

 1920، الحقـــائق الناصـــعة فـــي الثـــورة العراقیـــة ســـنة ؛ آل فرعـــون43-42الحســـني، الثـــورة العراقیـــة الكبـــرى، ص )138(
 .83-82ونتائجها، ص

(139) Great Britain, Foreign Office, F.O. 882 / 23 /5050.Self Determination in Iraq(Secret 
Compilation of Declarations and Telegrams). 

 المصدر نفسه. )140(
(141) Great Britain, Colonial Office, C.O.961, Administration Reports: Shamiya 1919. 

 ، نسخة مصورة من الفتوى.80ونتائجها، ص 1920آل فرعون، الحقائق الناصعة في الثورة العراقیة سنة  )142(

 ، نسخة مصورة من المضبطة.37، ص1935عبد الرزاق الوهب، تاریخ كربلاء، بغداد،  )143(
(144) Great Britain, Foreign Office, F.O. 882 / 23 /5050.Self Determination in Iraq(Secret 
Compilation of Declarations and Telegrams). 

  .35الحسني، الثورة العراقیة الكبرى، ص )145(
 ، (مخطوط).1932محمد الخالصي، بطل الإسلام سیرة حیاة والد، الكاظمیة،  )146(

(147) Great Britain, Foreign Office, F.O. 371/5442/E.5616. 
 .94 -91ونتائجها، ص  1920آل فرعون، الحقائق الناصعة في الثورة العراقیة سنة  )148(

حزیـران/ یونیـو  -أي ایار/ مـایو 1337رمضان  7. كانت كلا الرسالتین مؤرخة في 95-91المصدر نفسه، ص )149(
1919. 

 البازركان، الوقائع الحقیقیة للثورة العراقیة. )150(
(151) Great Britain, Foreign Office, F.O. 882 / 23 /5050.Self Determination in Iraq(Secret 
Compilation of Declarations and Telegrams). 
 

 .7محمد الخالصي، كتاب في سبیل االله، (مذكرات مخطوطة غیر مؤرخة)، ص )152(
(153) Great Britain, Foreign Office, F.O. 882 / 23 /5050.Self Determination in Iraq(Secret 
Compilation of Declarations and Telegrams). 
 

 .Great Britain, Foreign Office, F.O. 882/23/ Mesبرقیة من الحاكم المدني لوزارة الخارجیة، )154(

 .39الحسني، الثورة العربیة الكبرى، ص )155(
(156) Great Britain, Foreign Office, F.O. 882 / 23 /5050.Self Determination in Iraq(Secret 
Compilation of Declarations and Telegrams). 
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